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لطاع ل 1 ل ل لك 


نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن 


الخامس عشر 
1115011691 0101031 01 األاعمطمماع7ع10 له ععماعع اع ماظط ع1 
اكتتطمعن) طاتمعع 1 عط 1ه مط عطا امنا ما عملات”/11 


تتناول هذه الدراسة تطور عملية تدوين التاريخ العثماني منذ نشأته حتى أواخر القرن الخامس عشرء وتقدّم مسحًا لأهم 
المصنفات التاريخية العثمانية ونبذةً عن مؤلفيهاء وتوضح الاتجاهات العامة للتاريخ السياسي العثماني وانعكاساتها 
في أعمالهم: وتحاول تفسير هس ألة غياب مصنفات تاريخية عثمانية طوال القرن الرابع عشرء ما يشكل فجوة واسعة 
ولغزًا يصعب حلّه في التاريخ العثماني. وتَُعَالَجِ موضوعات الدراسة في أربعة محاور: يدرس الأول فجوة التاريخ العثماني 
في القرن الرابع عشر, ويتناول الثاني البدايات التأسيسية لتدوينه حتى منتصف القرن الخامس عشرء ويغطي الثالث عهد 
السلطان محمد الثاني الذي يمثل البداية الحقيقية لتدوين التاريخ العثماني الرسميء ويعالج الرابع العصر الذهبي لحركة 
تدوين التاريخ العثماني منذ عام 1484م حتى أواخر القرن الخامس عشر. وقد ألحق كل محور بجدول مبس ط يُبِين أهم 
المؤلفين ومؤلفاتهم. 

كلمات مفتاحية: الدولة العثمانية: الكتابة التاريخية, القرن الخامس عشرء مؤرخون عثمانيون. 
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نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن الخامس عشر لطع دراسات 
2 ل 


من المفارقات الغريبة في التاريخ العثماني أن يبدأ تدوينه بعد نحو قرن كامل من قيام الدولة (في مطلع القرن الخامس عشر)ء وليس 
حين تأسيسها في مطلع القرن الرابع عشرء ما يمثل فجوةٌ تاريخيةٌ واسعة. تحاول هذه الدراسة أن تجد تفسيرًا لها من خلال طرح بعض 
التساؤلات: من قبيل: لماذا لم يُدون العثمانيون تاريخهم المبكر؟ وهل هناك نصوص تاريخية فقدت أو أتلفت حقًا خلال الغزو التيموري 
للأناضول وهزيمة العثمانيين في معركة أنقرة في عام 1402م؟ أم أن تدوين التاريخ لم يكن ضمن دائرة اهتمامهم أصلًا حينذاك؟ وكيف 
نُفسر ذلك في وقت كانوا قد حققوا انتصارات كبرى على القوى المحلية والإقليمية المنافسة» وكان ذلك أدعى إلى توثيق انتصاراتهم 
وإنجازاتهم قبل أن تحل بهم هزيمة أنقرة؟ تشكل هذه الجزئية من الدراسة - أي مصير التاريخ العثماني خلال القرن الرابع عشر - 
معضلةٌ حقيقيةٌ وعقدةٌ كبرى في دراسة تدوين التاريخ العثماني المبكرء ويكفي أن نقول إن المؤرخ البريطاني كولن إمبر وصف تلك المرحلة 
ب "الثقب الأسود". وإن "التاريخ العثماني حينذاك كان بالغ الإبهام بسبب ندرة المصادر الموثوقة» وإننا لا نملك مصادر معاصرةً تسمح 
بإعادة تركييه"0. ٠.‏ ومن أجل توضيح صورة 5 التاريخ العثمانيي خلال القرن الرابع عشر » تتعقب هنا جذوره من خلال بعض مصادر القوى 
المعاصرة» المغولية والعربية والبيزنطية» ونقدم صورة مفترضة عن سبب إهمال العثمانيين الاهتمام بكتابة التاريخ خلال تلك المرحلة. 
السام الدراسة سدييم الاتجاهات العامة لتطور حركة تدوين لتريق العثماني خلال الرلترن ادامر 0 تلك العملية 
الاجتماعية والثقافية العامة للمجتمع الشبان من جهة اق وبين الدراسة م اهتمام الدولة م بتدوين ا ولا سيما 
بعد فتح القسطنطينية في عام 1453م: بعد تحولها من قوة إقليمية إلى قوة إمبراطورية» وظهور الحاجة إلى خلق وعي رسمي وشعبي في 
رسم هويتها السياسية الآخذة في التبلورء وهو أمرٌ أساسي لفهم نجاحها وبقائها زمنًا طويلًا. ولأهمية الموضوع وقلة الدراسات العربية 
عنه42» برزت الحاجة إلى الكتابة عنه في دراسة قد تكون نواةً لدراسات متخصصة تتناوله بالإفاضة والتحليل. 


أولا: القرن الرابع عشر: فجوة تدوين التاريخ العثماني 


يمثل القرن الرابع عشر الميلادي فجوةٌ واسعةٌ في تدوين تاريخ الدولة العثمانية المبكرء أي منذ تأسيسها حتى مطلع القرن الخامس 
عشرء حينما أوشكت أنْ تنهار بعد هزيمة الجيش العثماني أمام جيش تيمورلنك (1405-1336م) في معركة أنقرة (28 تموز/ يوليو 1402م). 
فخلال أكثر من قرن لم يظهر نص تاريخي معاصرٌ واحدٌ يدون سيرة الحكام الأربعة الأوائل: عثمان غازي (1324-1300م)» 
وأورخان غازي (1362-1324ما)ء ومراد الأول "خداوندكار" (1389-1362م)ء وبايزيد الأول "الصاعقة" (و1402-138ماء ما أثار 


رو5ع21 5137اء كتحانا عاع 1ن :امتح جطاعخآ) 1300-1389 ,1771111841 01101710411 717 ,(.لع) 1131130011عة2 .8 نط1 ''رأجة© متقحدو0 01 لمعوع.] عط!" بتعطص] متام 1 
.8 ,(1993 

2 ثمة دراسات عربية قليلة بهذا الخصوصء نذكر منها: على إحسان قره طاشء "الكتاب في المجتمع العثماني ) من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر 
الميلاديين) " » ترجمة سهيل صابان: مجلة الفيصلء العدد 346 ) أيار/ مايو-حزيران/ يونيو 205 » ص 89-72؛ رابعة مزهر شاكر ومحمد عبد القادر خريسات» 
" الكتابة التاريخية عند العثمانيين في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي" » دراسات - العلوم الإنسانية والاجتماعية, » مج 41: » العدد1 (14ه2)» »ص 479-70 
عبد الرحيم بنحادة: "لمحة عن الأستوغرافية العثمانية" » في: بحوث ودراسات في التاريخ العثماني [الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشرء جتهداء » ص 45-15؟ 
وليد صبحي العريض وعمر العمري» "الكتابة التاريخية عند الأتراك العثمانيين 005 -1313ه/ 1900-00م : قراءة في المصادر الأولية ' '. أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية, »مج 29: » العدد3 (20260)» »ص 4554-5335 عباس قديمي قيداري» "نظرة إلى الكتابة التاريخية في العهد الصفوي والعثماني ( من القرن العاشر حتى 
الثاني عشر الهجري/ 16 و17 الميلادي) » قلمنامه العدد 10 (حزيران/ يونيو ون يوليو 2026)» ص 533-520 » شوهد فى 2022/1/30» ف : م حوء311 نوا غتط//:دمكط 
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العدد 15 ا 
سه" 


طور كانون الثاني/ يناير 2022 
ل 


تساؤلات عدة» من قبيل: كيف يمكن أن نبني معلوماتنا التاريخية عن ذلك القرن؟ وهل يمكن أن تُعول على مؤلفات القرن الخامس 
عشر لتكوين صورة صحيحة عن تاريخ العثمانيين خلال القرن السابق؟ 


في بحث أصيل له بعنوان "أسطورة عثمان غازي". قدم كولن إمبر مجموعةً من الأدلة التي تدحض السلّمات السائدة عن أصل 
آل عثمان والمعلومات الأولى عن نشوء دولتهم: وخرج باستنتاج مفاده أن "أفضل شيء يمكن أن يقوم به المؤرخ هو الاعتراف صراحة 
١‏ تاريخ العثمانيين المبكر عبارة عن ثقب أسودء وأن أي محاولة لملء هذا الثقب لن تسفر إلا عن مزيد من الخرافات "0. ويعكس 
هذا الاستنتاج حجم المعضلة التي يعانيها المؤرخون في البحث عن التاريخ العثماني المبكر الذي هو الآن عبارة عن صورة قاتمة تحتاج 
إلى مزيد من النقد والتحليل. ١‏ - 


يقودنا هذا الاستنتاج إلى مسألتين: الأولى أنه لا يمكن دراسة التاريخ العثماني المبكر بمعزل عن الاطلاع على مصادر القوى المعاصرة 
للعثمانيين (الإيلخانية والمغولية والسلجوقية والفارسية والعربية والبيزنطية والبندقية وغيرها)» أما الثانية فتتعلق بالآثار والنقوش والنقود 
العثمانية المبكرة التى توفر تفصيالات أخرى ونتائج أفضل عن ذلك التاريخ. 


وفيما يخص المسألة الأولىء يمكن مراجعة بعض المصادرء مثل جامع التواريخ: تاريخ المغول لرشيد الدين فضل الله الهمذاني 
(1318-1247م)؛ ورحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارا"؛ وإنباء الغُمُر في أبناء العمر؛ والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (1449-1371م)؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد عبد الحي 
الحنبل (1679-1623م)0)؛ ونيل الأمل في ذيل الدول لابن شاهين (1514-1440م)70؛ ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار (قدقام) 
لابن فضل الله العمري (1301-ووقتم)©. وكذلك مصادر من القرن الخامس عشرء لكنها تضمنت معلومات قيّمة عن القرن الرايع 


3 من تلك المُسِلّماتء مثلاء ما تذكره المصادر عن كون أصلهم من قبائل الأوغوز »وأن عثمان رغازي ينتمي إلى غزاة الأناضول» وأنه ينتمي إلى أسرة فالاحية أناضولية» 
كما سيتم توضيحه في سياق الدراسة. وكذلك ما يتعلق بترتيب الحكام العثمانيين الأوائل» فيدلا من أن يكون ترتيبهم: عثمان» أورخان» مرادء يذكر إمبر أن الترتيب 
هو: عثمان» أردلان» أردهان (أورخان)» مراد. وقد حوّر عاشق باشا زاده اسم أردلان إلى علاء الدين (الأخ اللأكبر لأورخان) . ويذكر إمبر أيضًا أن المصادر البيزنطية 
تتحدث عن أردلان بوصفه الحاكم العثماني الثاني وحكم مدة سنتين بعد عثمان وقبل أورخان (1326-1324م)ء » وهو الذي أسس قوات نظامية تسمى "يني كهية" 

ألبسها قبعات بيضاء . .. إلخ. ينظر: 75 ,71 .م5 ,12661. استند إمبر في هذا الترتيب إلى ابن حجر العسقلاني الذي يسمي أردلان "أردن علي" ٠»‏ ينظر: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أَحَمْدَ بن حجر العسقلاني» إنباء الغْمْر بأبناء العمر,ء » تحقيق حسن حبشي (القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي: 1969) »ج 4 ص 484. 

4 رشيد الدين فضل الله الهمذاني» جامع التواريخ : تاريخ المغولء دراسة وترجمة فؤاد عبد المعطي الصياد (القاهرة : الدار الثقافية بن 0) مج 2: ص 94-16. 

وفيه حدية عن أصل الأتراك وتاريخ القبائل التركية والمغولية» مع تفصيالات مسهبة عن فروع الأتراك والمغول وأنسايهم وأساطيرهم 

5 محمد بن عبد الله بن بطوطة: رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصارٍ وعجائب الأسفارء تحقيق محمد عبد المنع العريان (بيروت : دار إحياء العلوم,» 
987 »ج11 ص 320-315؛ إِذ يتحدث عن لقائه بأورخان غازي» ويُسميه "اختيار الدين أرخان بك" و"سلطان يُرصا" ' [كذا] » ابن السلطان "عثمان جوق ' ' (و" جوق " مقطع 
تركي يفيد التصغيرء تمييرًا له من الخليفة عثمان بن عفان) . . ثم يستطرد قائلا: "وهذا السلطان أكبر ملوك التركمان وأكثرهم مالا وبلادًا وعسكرًا". 

6 عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق محمود الأرناؤوط (دمشق/ بيروت: دار ابن كثير» 2و1)ء 

ج 8 ص 122؟؛ إذ يقول في حوادث سنة 725ه (1325م): "وفيها أول الملوك العثمانية خلد الله دولتهمء ٠‏ وهو السلطان عثمان بن طغربك [كذا] بن سليمان 
شاه بن عثمان. تولى صاحب الترجمة سنة تسع وتسعين وستمائة [1300م] » فأقام سنا وعشرين سنة. ونقل القرطبي أن أضلة من التركمان الرحالة النزالة" ؛ ينظر أيضًا: 

ع الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت : دار الكتب العلمية. 1998)» »ج26 
ص 255. وعن حياته ومؤلفاتهء ينظر: عباس العزاوي» التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان (41-601وه/ 1543-4م) (يغداد: شركة التجارة والطباعة 
المحدودة: 57 ص 236-233. 

7 عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين» نيل الأمل في ذيل الدولء تحقيق عمر عبد السلام تدمري (بيروت: المكتبة العصريةء 2002).» القسم 2: 
ج 1ء ص 359. وقد نسخ ما ذكره ابن حجر. 

8 شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق كامل سلمان الجبوري (بيروت : دار الكتب العلمية» 2016)» »ج23 
ص 3. ويسميها "بلاد أورخاد [ويقصد أورخان] بن عثمان» وعسكره خمسة وعشرون ألف فارسء وهو مجاورٌ الخليج القسطنطيني» » وبينه وبين صاحب القسطنطينية 
العاب والحروب". 


40 





7 
نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن الخامس عشر بيلطور دراسات 
الا | 


عشرء مثل: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (1446م) لبدر الدين أن محمد محمود العيني (1451-1361م)©؛ وزبدة كشف 
الممالك وبيان الطرق والمسالك لخليل بن شاهين الظاهري (68-1410هجلم). وتمثل مصادر الأناضول الفارسية مصادر مهمة أيخا 
ومنها تاريخ سلاجقة: يا مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار (1443م) لمحمود بن محمد بن جمال الدين آقسرايي الملقب بالجمالي 
الخلوتي (ت. بعد عام 1374م)*": والولد الشفيق والحاقد الخليق (1332م) للقاضي أحمد نظام الدين بن علي النيكدي (أو نيكده 
إي)*", وبزم ورزم (أو تاريخ القاضي برهان الدين السيواسي) لعزيز بن أردشير الأسترابادي البغدادي (ت. 1398م)2*, الذي يعد 
من أهم مصادر الأناضول خلال القرن الرابع عشر. وهناك مصنفاتثٌ أخرى عن تاريخ الأناضولء مثل مختصر سلجوقنامه أو أخبار 
سلاجقة الروم لمؤلف مجهول:" وغيره. وكذلك: يمكن أن تصحح المصادر البيزنطية والإيطالية المحققة بعض جوانب ذلك التاريخ» 
غير أنها تبقى قاصرةًء ويجب أن تعامل بحذر شديد6#. 

هناك كم كبيرٌ من الأساطير والحكايات الشعبية التي تغطي منطقةً أوسع من الأناضول» وتسبق تأسيس إمارة آل عثمان» غير أن 
بعضّها تناول مسائل وظفها الإخباريون العثمانيون اللاحقون توظيقًا سياسيّاء كتلك القصة التي تقول إن عثمان غازي قد رأى في المنام 
قمرًا يخرج من صدر الشيخ أده بابي (1326-1246م)» ليستقر في صدره هوء ثم تخرج من سُرته شجرةٌ تغطي الأرض بظلالهاء وهذه 
القصة ما هي إلذرواية شعي :سيق أن ذكرها كل من أن إسحاق الجوزجاتي (ت. وجلام) “)عن مؤسسن الدولة العزقوية سب ' 
(997-942م) في كتابه طبقات ناصريء ورشيد الدين فضل الله عن طغرل بك وأخوين لهء وخوجة زاده محمدء المعروف باسم أنوري 
أفندي (ت. 1512)» عن قائد عربي اسمه عياضء له صلةٌ بالأوغوز عن طريق إحدى الأميرات التركيات7". وقد شكلت تلك الحكايات 
والأأماطير الشحبية مصدزا آخر قحم في كتب التاريخ» وصارت بمرور الزمن جزءًا منه. ولا شك في أن الهدف من إقحامها تأكيد تفوق 
العثمانيين بين القبائل التركية المنافسة. 


يمكن الربط بين شح المصادر من جهة» واستعصاء مشكلة قيام الدولة العثمانية على الحل من جهة أخرى» وهو ما أوضحه محمد 
فؤاد كوبريل (1966-1896) 1011مة! )هنا أعمتراء3 ء بقوله: "إن المشكلة تكمن في أن المعنيين بدراسة نشوء الدولة العثمانية من 


9 يذكر العزاوي أن وفاته كانت في عام 1448م: وأن كتابه (المكون من 24 مجلدًا) ينتتهي بحوادث عام 1447م. ينظر: العزاويء ص 232. 

0 وهو بالفارسية والتركية» صدر بتحرير وتصحيح عثمان توران (أنقرة: جمعية التاريخ التركيء 1944). 

1 توجد منه نسخة فى مكتبة الفاتح برقم 4519. 

2 عزيز بن أردشير الأسترابادى البغدادىء "بزم ورزم (تاريخ القاضى برهان الدين السيواسى) ". مخطوطة بالفارسية عدد أوراقها 226 ورقة» من أوقاف الصدر الأعظم 

محمد راغب باشاء رقم القرص 38739: كتاب بيدياء شوهد في 2022130 في : مجتلط157/319. ذا // :وماقط 

3 يُنظر: ابن البيبي هوتسما ٠‏ أخبار سلاجقة الرومء ترجمة محمد السعيد جمال الدين [القاهرة : المركز القومي للترجمة» 2007 ). . وهو ملخصٌ بالفارسية» كتب بين 

شعبان 3م تشرين الأول/ أكتوبر 1284م وشوال 4ه كانون الأول/ ديسمبر 5م أي في زمن ابن بيبي ٠‏ . صادق أثيئة وند وندا كليجاني مقدمء "خصائص تدوين 

التاريخ فى عهد السلاجقة". مجلة العلوم الإنسانية, مج 4, العدد 14 (جهه2): »ص 7. 

14 منها: ستيفان رنسيمانء "المؤرخون البيزنطيون والأتراك العثمانيون". في: برنار لويس وب.م. هولتء مؤرخو العرب والإسلام حتى العصر الحديثء. ترجمة 

سهيل زكار (دمشق: دار التكوين: 2008)ء ص 411-403؛ 

,11107122 (جامتدأاممه ]ا :1984-2000 ,وعستتصدج:ز8 وعل بان '0 متدعصة]] لتطتاقص] :كتتتهد) (ختتل) :1ء11له"1 .لل ,111510111125 1214110115 روع اعمط تجطعوط عع امع 

.(2010 ,قتتعطمتاطناظ “تعدع1/1؟ مدحلته]/! :حامأاععصةرط) بوبه دكتتتمل نه 10175رء لال 

115154 اتنا "روعع:01ا50 تتاعطا له كحطاع اام [وتعدع1' تتتعطا جه 5ع56101 111 ,وع1115]011 تهحطم0 17د عط 1ه تزع تحكتبرك ل" ,عع 11602 15نامآ 1م1اع 11‏ 15 

.25-6 ,20-21 .22 ,1 .701 ,1962 ,5045 ,020013.] 01 7جا1واع كتطنا ,كاتك 01 17ناع 12 ,1]211010ء10155آ ملحاط 


6 قال في روايته: "وقبل ولادته بساعة, رق [فاتح المغول سبكتكين الغزنوي ] في المنام أن شجرة ةَّ في منزله نمت في وسط الموقدء وكانت كبيرة لدرجة أن ظلالها 
غطت الدنيا يا بأسرها" . ومن فزعه من هذه الرؤيا استعان سبكتكين بأحد مفسري الأحلام الذي قال له إن الله سوف يهبه ابنًا غازيًا مباركا » فحصل توقع المفسر الذي أخبر 
سبكتكين بألا يقص رؤياه لأحدء ينظر: منهاج السراج الجوزجاني» طبقات ناصريء ترجمة وتقديم عفاف السيد زيدان (القاهرة : المركز القومى للترجمة, 203)ء »جك 
ص 367-366. ا ١‏ 

17 ينظر: محمد فوؤّاد كوبريلي» قيام الدولة العثمانية. ترجمة د السعيد سليمان (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر: 1967): ص 51؟ 1 .2 ,1/160386. 
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العدد 15 طء كانون الثاني/ يناير 2022 
بولداء5 ل 


60510101 


المؤرخين الغربيين لم يستغلوا تلك المصادر كما ينبغي» واكتفوا بمعلومات قليلة الأهمية منها. والخطأ الذي وقعوا فيه أنهم لم يستشعروا 
الحاجة إلى دراستها في إطار تاريخ الأناضول العام في القرن الرابع عشرء ولذلك لم يكلفوا أنفسهم استيعايها استيعابًا كاملاء بل ركزوا 
جل اهتمامهم على مسألة واحدة» ألا وهي البحث عن مصادر خاصة بالدولة العثمانية وآل عثمان» ثم حاولوا حل مشكلة قيام الدولة 
استنادًا إلى تلك المصادر وحدها"09. 


اعاافيها مخض المسألة الثانية ية التي قود ايها اتاج إعبوه والغلقة 0 التاريخية العثمانية غاذل القرت لاع عثر أوهي 
التي تؤرخ وقائع تولي العرش والمعارك والغزوات والأوبئة والظواهر الفلكية والكوارثء مثل الخسوف والكسوف والمذنبات والزلازل 
من عمل المنجمين. وثمة جداول مبسطةٌ كهذه تعود إلى القرن الرابع عشرء غير أن استخدامها ينطوي على محاذيرء فهي لا تستخدم 
التاريخ الهجريء بل التأريخ بالحوادثء أي إن كل فقرة تبدأ بعبارة: "منذ حدوث [كذا] ...". و"قبل [كذا] سنة ...". وقد عُثر على 
أمثلة لهذه الطريقة الفريدة في مؤلفات بالفارسية في عدد من إمارات الأناضول التركمانية» لكن السلطان بايزيد الثاني ([1512-1481م) 
ألغى العمل بهاء لأنبها تسبب إرباكا في تواريخ المؤلفات العثمانية المبكرة!9©. 

يمكن أن نضيف إلى تلك المواد التاريخية الآثارٌ والنقوش العربية والتركية المكتوبة على جدران المساجدء ولا سيما مساجد بورصة 
التي خصص المؤرخ الفرسي روبير مانتران (جدود-ووود)ء دراستين كاملتين عنهاء ووجد أنها تضم معلومات مهمة عن السلاطين 
1 المين وستوات حكمهم وأهم حوادث عبودضي 690 وكذلك: تمفل النقوة مصدرا ميقا أخرعن تاريخ العتمانيين المبكر لاتحتواتها 
على أسماء السلاطين وبعض العبارات والألقاب المستخدمة حينذاك» وأولها عملةٌ فضيةٌ من فئة الأقجة سُكت في عهد عثمان غازي: 
عليها عبارة: "ضَرب عثمان بن أرطغرل خُلد مُلكه": و"عثمان بن أرطغرل بن كندوز ألب"0©. وعلى الرغم من أهمية تلك المصادر 
المختلفة» فإنها لا ترقى إلى مستوى النصوص التاريخية المدونة» الرسمية وغير الرسمية» التي كانت أغلبيتها لمؤلفين مجهولين» كتلك 
التى جُمع عددٌ كبيرٌ منها في كتاب تواريخ آل عثمان الذي حققه وصنفه المستشرق الألاني فريدريك غيزة (20)1940-1870©. 


8 ينظر: كوبريليء ص 33. 
23-4 .م0 ,ع116538 19 
0 من أمثلة ذلك ما ورد على جامع أورخان غازي الذي دمره آل قره مان حينما غزوا بورصة في عام 1413م. ينظر: 
وعلط" ,تقتاصة]8 تتءع0] رمو .م ,(1952-1954) 14 06اما ركت 071111 كع ك2[ «ناء!!:8 "رعودناه:8 عل وعطدعخ كممنتامتككم1[ وعآ" بممطمدكل8 ترعطم] 
115-170 .22 ,(31/12/1959) 1-2 .10 ,12 .701 ,كلر071) "رع155ا810 ع0 10115 كام لأ مترعكم]1 


ينظر أيضًا: أنيس عبد الخالق محمودء "نقاش في نظرية بول وتك عن قيام الدولة العثمانية". أسطورء مج 5, العدد 9 (كانون الثاني/ يناير و200)ء ص 74-73. 

21 يذكر المؤرخ سيد محمد السيد محمود أن العملات العثمانية التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة تعود إلى عثمان غازي» وتحمل اسمه واسم أبيه أرطغرل وجده 

كوندوز ألب أيضًا » ينظر: سيد محمد السيد محمودء تاريخ الدولة العثمانية : النشأة والازدهار» وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركية الحديثة (القاهرة: 

مكتبة الآداب. 2007)» »ص 580-79 

,5016265 506131 320 عتتامطمعء8 01 ع لتاقم[ ,1121010ء10155 1/4 ",1326-1922 رع تتلأمطصاظ للقحط ه01 عطا حا تإعده/ط 01 هم أج[امك8 عط1" ,وتجدعكالخ ع15ه1' 
05://011.137/3215777 :31 ,30/1/2022 05 0عؤ55ععع2 ,19 .2 ,و1999 ,تتتفعلصخ زواع كتمنا أمععللا8 ,كماد 1ط 01 لاعس تتدمءدآ1 


ويشير موقع 2/1514 تحت عنوان 0821 05:131-عع41 إلى أن العملة مصنوعة من الفضة» ووزنها 0.72غء وقطرها 13 ملمء وشكلها مدورء ينظر: 
69177آ1].137/31111//:وماخط :غة ,30/1/2022 2ه 0ج5وععع3 ,1111514 '",21ة0 تتقحدو0 - عععل[م" 


في حين يشير موقع عالم ضرب النقود إلى عبارة "ضَرب عثمان بن أرطغرل أيده الله", ينظر: 
11.177/33:521[111//: اغا :1 ,30/1/2022 جاه م0عووعععة ,1707:10 ©ع1/17:14 "رعنتامساظ جتقححام0) عط 1ه عطلتة 1" 


.(1992 ,الاعتسلدكة8 زوع] تكله" غد#تتماع لظ :لتاطصهأ5]) (.0ع) لهمطدعط غقطذ!! ,هدرو 1-1ل أ-ر[ بونج[ تنمسا بعوعت0 عامتعلء 1‏ 22 
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7 
نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن الخامس عشر سيلطور دراسات 
الا | 


6081011 


أخيرّاء يخبرنا عاشق باشا زاده (1400-بعد عام 1484م) بوجود أول نص تاريخي معروف استقى منه معلوماته عن العثمانيين 
[يعود إلى ما بين عامّي 1389 و1403م في أكثر الأحوال)» وهو كتاب مناقب آل عثمان ليخشى فقيه بن إلياس (ت. بعد عام 1413م) 
الذي دوّن ما سمعه 5 والده (وهو ابن إمام أورخان الغازي)2©©. لكن هذا الأثر التاريخي شه مفقودء ولم نعلم بمحتوياته إلا من 
خلال مؤلفات لاحقة» يرجع أقدمها إلى عام 1422م: وهى التى شكلت المصادر الأساسية المشتركة لكل من عاشق باشا زاده وأوروج 
بك وبعض كتب التواريخ المجهولة المؤلف التي تعود إلى أواخر ذلك القرن. وفي ما عدا ذلكء لا نعلم بوجود مؤلفات عثمانية معاصرة 
أخرىء وهو أمرٌ يثير الاستغراب. وهنا يُثار تساؤل: أليس غريبًا أن تكون مؤلفات الدول والقوى المعاصرة» الإسلامية وغير الإسلامية» 
باقيةَ ومحفوظةٌ ومؤلفات العثمانيين» المنتصرين حتى مطلع القرن الخامس عشرء مفقودة؟ 

يقر المؤرخ التري جمال كفادار (1954- ) 1232085 21ددع0 بعدم وجود أي نص تاريخي يعود إلى زمن عثمان غازي» وبأن الأثر 
الوحيد الباقي منذ عهده ليس مدونًا على ورق» بل على عملات لا يمكن أن نستنج منها إلا معلومات مقتضبة» ثم يخلص إلى "أن 
الموروث الشفويء ولا سيما الروايات التاريخية التي تمثل تصورات العثمانيين متهم وإنجازاتهم: كان السائد في ثقافة مجتمع التخوم 
الذي يبدو أنه لم يكن يهتم بتدوين التاريخ حتى القرن الخامس عشرء إلا أنه كان يتناقل ما كان يعتقد أنها رواياتٌ تاريخية عن 
المحاربين الأسطوريين والدراويش"27). ومن ثمء فهو ينكر وجود نصوص تاريخية منذ عصر عثمان غازي حتى مطلع القرن الخامس 
عشر26, الأمر الذي يدعونا إلى طرح تساؤل مفاده: لم هذه الفجوة في تواريخ القرن الأول من عمر الدولة العثمانية؟ 

لقد قدمت آراءٌ متعددة لغياب مؤلفات تاريخية عثمانية خلال القرن الرابع عشرء من دون أن يحسم أيٌّ منها هذه المسألة. فمثلاء 
يفسر أكمل الدين إحسان أوغلو (1943-) داقهصهود[ دذكلءاء دما الأمر بقوله: "من الصعوبة بمكان أن نقدم جدولًا زمنيًا صحيكًا 
حول ظهوره [عثمان غازي] وأعماله» وبالتالي حول الأدوار الأولى في التاريخ العثماني وأحداثه السياسية. ولا شك في أن الافتقار إلى 
مصادر معاصرة في هذا الوضوع هر الباق ذلافة إذ لا توجد إلا المصادر الشعبية» وبالتالبي الحوليات البيزنطية التي تتحدث عنها"7©. 
أما المؤرخ عبد العزيز سليمان نوار (2006-1936)» فيفسر هذا الموضوع من زاوية أخرى بقوله: "إن الفترة الأولى من تاريخ هذه الإمارة 


3 عاشق باشا زادهء تواريخ آل عثماندن (عاشق ياشا زاده تاريخي) (إستانبول: مطبعة عامرة 1914)ء ص جد (المدخل). وعن حياة يخشي فقيه ومخطوطه 
المفقود» ينظر: 


:50-54 .2 ,(1963) 1 .120 ,26 .7701 ,كك 1 ناك 11هء ةرك 4110 [07:111124) 0 آم ماع53 0/111 :11ا81:/11 "بطتوهةط تامكلهلا 01 'طاتوهدع]8' ع1" ,عع هدة5]1 15اداه.آ ماع 
253-2544 .22 ,13 .701 ,(2002 بللقت8 :تعلاعآ) .لع 254 ,نربه كط زه متفلععجماعتن 2 ,(.كلة) .1ه أء تفصت8 .ل ,2 نص "بطتوة1 تطمطعلة؟" بلدعطلهمه1]] عستامتقتط 
“1117ل د كانء11[ع و0 101ل راع اطة8 خطهة11 :آنا طكل315/آ1.1ا//:ومطط :ه ,30/1/2022 02 0عووعععة ,أكأقلعء مره /51هك :151077 "رطكلةط اوطهلا" يصتطوج ستجوك]1 
.2 ,(455011112,1927 :17017 0110 :8 21جاعط) ععأدء !1 1111 10لا 051171111 ١ر12‏ 

في النسخة التركية: 
11-12 .8 ,(1992 متكة تاجهل اك ااصمعلة8 عن 1نك] تمتتمعلسة) (.كصدع) عامج3آ جتتكاوه0© رارء "عكر عند ده تممه[ :1711 «أدنه و0 بمتععصتاد8 عصممر 
4 لدينا فى تلك السنة أكثر من مصنفء منها مرادنامه لدلشاد بدرىء ومذكرات الإنكشارى قسطنطين ميخالوفتشء المعروف باسم "ميخائيل أوغلو محمد 

بك" 6 وغيرهما. 

:96 .2 ,(1995 ,2155 0211101019 01 جااوء كتملا :نكن ,لإعاعكادع8) 141ى 01101110711 17 /[0 1101ء1ة1اكددمن) ©1711 :ك1707:10 و0ا1 تزع عماقء8 تقل هلما اهدع 
.1 :وو .2 ,1 .701 ",11156011 تتقحطهم06 ترانتدظ عطا 1ه تزعتحكتترك ل" رعع 11623 


:60-63 .مط ,1210035 25 
ينظر أيضًا ملخص الكتاب في : عبد اللطيف الحارس» "بين عالمين: بناء الإمبراطورية العثمانية": الاجتهاد. السنة 10: العددان 42-41 (ووو1)ء »ص 353. 


26 يذكر الباحث آدريان جيورجي ورد قريدة بقوله إن أقدم الكتابات التاريخية تعود إلى عهد الأمير العقماتي أورخان ومعاصره أومور بك حاكم إمارة أيد را 


0011 100100 0 027 000 "بلع لاء كد86 مه لاله 6 مع ءات 18 اجتاممع مخه)115] 12) وموك 05300 ع 00 و ملم 


561611110111111 1110118, 1101. 72, 20. 1 )2019(, [<١ 
أكمل الدين إحسان أوغلوء الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة: ترجمة صالح سعداوي (إستانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» إرسيكاء وو19)»‎ 7 
8 ج1» ص‎ 


43 





و 
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التركمانية مليثةٌ بالأساطيرء وإن تطور أي إمارة إلى دولة كبيرة كفيل بأن يضفي عليها الكثير من الصفات والأعمال بالغ فيها. وإن 
الإمارة الصغيرة الناشئة لا تلفت الأنظار إليها وهي لا تزال في المهدء ولا يكتب عنها أحد إلا إذا بدأت تلفت الأنظار إليهاء وغالبًا ما يكون 
ذلك بعد أمد طويل من نشأتهاء وبعد أن يكون تاريخ النشأة قد أصبح أقرب إلى الأساطيرء ولا سيما إذا نمت هذه الإمارة حتى أصبحت 
الدولة الأكبرء مثلما حدث للإمارة العثمانية"69©. وإلى جانب هذا وذاكء ثمة وجهة نظر عامة تقول إن العثمانيين الأوائل» لكونهم أمدّ 
بدويةٌ محاربةٌ في الأصلء حملت معها تقاليد الحرب والقتال من آسيا الوسطى إلى الأناضولء لم يُبدوا أي اهتمام بتدوين التاريخ إلا 
أثناء القرن الخامس عش (9©. 

قد تكون هذه التفسيرات صحيحةء لكن يبدو أنها تعجز عن تفسير غياب مصنفات تاريخية لنحو قرن كاملء وهي المدة بين 
تأسيس الدولة وظهور أولى المصنفات التاريخية العثمانية» ممثلة في دستان تواريخ ملوك آل عثمان للشاعر أحمدي (1413-1334م)» 
وقبله بقليل مناقب آل عثمان ليخشي فقيه بن إلياس المفقودة. فإذا كان العثمانيون لا يهتمون بتدوين التاريخ» كيف تفسر وجود 
العشرات من المصنفات الأدبية الأخرى التي يزخر بها التاريخ العثماني المبكر؟ 6 يقودنا هذا التساؤل بدوره إلى ما طرحته الباحثة ليندا 
دارلنغ: "لقد شعر العثمانيون بقوة التأثير [التيموري] في الثقافة العثمانية المبكرة» لكنه لم يكن المؤثر الوحيد في فكرهم السياسي. 
وعلى الرغم من أن مؤرخيهم صوّروهم بصورة البدو الرخلء فإن هذه الصورة كانت مغرضة وطوّرت لأغراض سياسية خلال القرن 
التاريخية؛ فم مثل باقي أمراء الأناضول» كانوا يدعمون المثقفين والشعراء وعلماء الدين في بلاطهم: لكن هؤلاء العلماء لم يتركوا أي 
أثر لأدب سياسي [...] وكان أدب القرن الرابع عشر يتكون أساسًا من نسخ لمؤلفات أقدم غاليًا ما كانت تمثل بُنى إمبراطوريات الماضي 
العظيمة وروحها"7. 


كذلكء يمكن أن ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى» ونفترض أن هناك نيةً متعمدةٌ في "إخفاء" كتب التاريخ العثماني المبكرة 
لدان حقائقهاء ونتعلق هذه النية بأصل الأسرة: أى تشب آل عفمان الذين كانت لديهم إشكاليةٌ دفضهم إلى طمس التصوصضص 
المبكرة إن وجدت. ويستند هذا الفرض إلى ركيزتين: الأولىء صمت معظم المؤرخين الأوائل عن الحديث عن أصل العثمانيين» أما الثانية 
فهناك مَن يؤكد أن آل عثمان لم يكونوا من القبائل المحاربة» وليسوا غزاةً أو أبطالا وفدوا إلى الأناضول هربًا من موجات الغزو المغولي 
للعالم الإسلامي» كما تصورهم المؤلفات الرسمية العثمانية» بل كانوا من قبائل استوطنت الأناضول أصلا وخدمتهم أحوال المنطقة 


للتوسع على حساب المناطق المجاورة2©. ومن ثمء فإن أهمية فرضية أنّ تلك النصوص ضاعت أو تعرضت للتلف نتيجة الغزو المغول» 
كما يفترض المؤرخ حلمى قاجارء ستتراجع6, ولا سيما إذا علمنا أن تيمورلنك لم يتابع حملته ليصل إلى أدرنة عاصمة العثمانيين آنذاك,» 


8 عبد العزيز سليمان نوارء تاريخ الشعوب الإسلامية (القاهرة: دار الفكر العربى» 8 )2 ص 34. 
.1319203112 29 
0 للاطلاع على حجم الإنتاج الأدبى التركى فى القرن الرابع عشرء ينظر: بديعة محمد عبد العال» الأدب التركى العثمانى (القاهرة: الدار الثقافية للنشرء 2007)ء ص 
33-3؛ محمد فؤاد كوبريلىء تاريخ الأدب التركى» ترجمة عبد الله أحمد إبراهيم الغربى (القاهرة: المركز القومى للترجمة, 16ه2اء ص 528-495 لوي بازان» "الحياة 
الفكرية والثقافية في الإمبراطورية العثمانية", في: روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية. ترجمة بشير السباعي (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 3 )ء 
ج 2» ص 474-427. 
6 /0 01171181 ",لتتططاعن) اتصعع اط عطا صا عتتطانان) 1121ءم152 تتمحططه01 حتج 02 ختاعحططمهاعع2[ عطا 320 عتتتطوطع 1[ 1هع11او" ,عسنتاتةدآ .1 ملسا 31 
8 .6 ,(2014) 1-2 .120 ,1 .1701 ,1411011 0كدكل كك 1لنتاى :1111/5/7 0110 0110111011 


7 ) 1300-1403 1 قتع :زه 0/8 :[1هء10 112 10 جزلا 11[15ه05171) 0/171 111510117 كل :1111211 20110111011) 0/1712 101111041101 ©1771 ركتاهطط1 دلخ ختءط2ع11 2 32 
266-77 .22 ,(1916 ,.00) ختتطمعن عط رملا 


حاتذث 01 7جالتاعة"1 ,1361010ء10155 للطط ",(1300-1453) 1165 متطن) طنتقحطه06) تزاتتدظ عطا صا برع 106010 عنداك نطهأ اتاد عط 101 مسلط ى" نتدعم؟!ا تاتسلل 33 
.2 ,2005 ,عات 01 (اذوتاع حلطلا ,لإطامهدوه1تطط لج 
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له ل 


09710101 


وهي التي يُفترض أنها كانت تضم خزانة النصوص التاريخية العثمانية9؟. وفي الحصيلة» بقيت قضية أصل آل عثمان مستعصية ولم 
تُحسم حتى حينما دُرست مسألة قيام دولتهم خلال النصف الأول من القرن العشرين وفتح باب النقاش بشأنها مجددّاء وبرزت نظريات 
حاولت حسمها من دون جدوى!05. 

إزاء صمت المصادر العثمانية المبكرة وإخفاق النظريات الحديثة في حسم موضوع أصل آل عثمانء تقدم المصادر البيزنطية والعربية 
المعاصرة الأخرى معلومات مغايرة» لكنها تتفق على إنكار الأصل البدوي لعثمان وأجداده. فمثلاء يذكر الإنكشاري الصربي قسطنطين 
ميخالوفتش (3501-1430م) تءأتدله لعفا[ نراسماددمك في مذكراته» أن عثمان غازي لم يكن بدويّاء بل فلاحًا“6. وتتكرر ا 
سشابية في كتاب تاريخ الأتراك: 1514-0 هعد دآء 11/7 111516011 ا منسوب إلى النبيل البندقي دونادو دا ليتزي (و6-147دو627)1. 
وتذكر بعض المصادر العربية أصلًا آخر يربط عثمان بالعرب. فمثلاء يقول ابن حجر العسقلاني وابن شاهين إن العثمانيين ين ' 
من عرب الحجاز*©: وهو ما أكده ابن السرور محمد الصديقي المصري (1676-1589) بقوله إن أصلهم من المدينة9©. ونقل أنوري 
هذه الرواية في دستورنامه, وفصّل فيها حتى جعل جد العثمانيين أحد الصحابة» ليؤكد انحدارهم من عرب الحجاز. وعلى الرغم 
من أننا لا نستطيع أن نجزم بصحة هذه المعلومات» فإن الرواية التي جعلت عثمان غازي زعيمًا لقبيلة بدوية تتلاءم مع الأصل الخيالي 
العثماني الذي يجعل أوغوز خان هو جد الأسرة» وهو ما تناقلته عدة مؤلفات تؤكد أن عثمان غازيء بِحُكم أصلهء هو زعيم عموم 
الأوغوز؛ ومن هنا ظهر أصله "البدوي". غير أن الغريب في الأمر أن رواية الأصل "الفلاحي" لعثمان تتكرر لدى أوروج بك الذي 
ذكر في كتابه تواريخ آل عثمان: "حينما كان عثمان صغيراء صنع له [والده] أرطغرل محرانًا"”). ونقل كولن إمبر رواية ميخالوفتش 
عن استيلاء عثمان على غابة عن طريق تهريب أسلحة مخبّأة في أكياس للحبوب» وهي الرواية التي ذكرها عاشق باشا زاده أيضًا بعد 
أن أجرى تعديلا مهما عليهاء بقوله: "إن عثمان استولى على مدينة بيله جيك المحصنة عن طريق تهريب محاربين وأسلحة مخبأة في 
أكياس غُطيت بها الثيران التي كانت تنقل بضائعه لحفظها في مكان آمن» في حين ذهب هو إلى مراعي الصيف"42. وقد ذُكرت هذه 
الرواية أول مرة لدى شكر الله جلبي (1488-1388م) في بهجة التواريخ, لكنه ذكر سليمان باشا (الابن البكر لأورخان غازي وولي 
غود اللفترظن 6دوهرؤددماء بذلا من حعمان 49 ولا مقتصر السسألة عل طيفة أصل عفمان: بل فتعداها إل اسمد أيمًاء (١‏ 
كفادار أن أقدم المصادر البيزنطية المعاصرةء بما فيها جورجيوس باخيميريس (1310-1242م) 5ع«ومتوطاءةط ددانعمء0: تلفظ اسم 


4 وفي هذا الصدد؛ يقول كارل بروكلمان: "ولكنه [تيمورلنك] أبقى الروم إيلي [وفيه أدرنة] للعثمانيين [...] وبعدها يمم وجهه قبل المشرق من جديدء قاصدًا مقره 
في سمرقند". ينظر: كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية: الأتراك العثمانيون وحضارتهم» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين» 
و194)ء ص 32. 
038 ينظر: محمودء "نقاش في نظرية بول وتّك": ص 87-63. 

9-14 بك ,11112101162 36 


7 يسمى أيضًا جيوفاني ماريا أنجيوللو ع نع سك دتسه11 سه0167: ينظر: 
.1-5 .22 ,(1909 ,001 .0) :نأوع1تاعدا8) 1300-1514 :1111/1650 271510110 ,ع622آ 03 1002200 


8 لكنه يذكر أن والده سليمان. ينظر: ابن حجر العسقلاني: ج1ء ص 484؛ عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين» نيل الأمل في ذيل الدول» تحقيق 

عمر عبد السلام تدمري (بيروت: المكتبة العصرية» 2002)ء مج1. ص 350: وقد نقل ما جاء لدى ابن حجر. 

9 محمد بن محمد بن أبي السرور البكري» "درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان ". مخطوط محفوظ في مكتبة لايبزيك برقم (1614(:1614كم؛ ورقة 18أ. 

1 715117714771 ,(ملع) علمند0 أعلعه]8 يبوج 3ج .مم ,(1928 تلطا صديه؟ :لسطصه15) (.لع) 1 أثلة1] تتحستكلن 1/1 ,101511171710712 بتاع كصط1 40 
]71 .مم ,(2003 باكعطهاتكا :لتاطمصها15]) 1466 - و1299 1711كه/ 1071/11 005171101111 


.عاشق باشا زادهء ص 15 :204 .2 ,711653101162 ب4ج .م بتعطص1 41 
.4 .2 نتعطط1 42 


3 ذكرها ميناج» أما كتاب شكر الله فلم تتوافر نسخة منه. ينظر: 
.7 .2 ,1 .1701 ",1560113 تتهحطم06 12117 عطا 01 تإعتكتترك ل" رعع 1/162 


45 





و 
العدد 15 طء كانون الثاني/ يناير 2022 
بولداء5 ل 
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عثمان بصيغة "أتومان". و" أتمان"7*). وعلى الرغم من أن الأمر يمكن أن يُفهم على أنه مجرد اختلاف في اللفظء فإننا نتفق مع غبثر 
في قوله إن اسمه كان كذلك في بادئ الأمرء ثم تغير لاحقًا وأصبح "عثمان". بعد أن قص رؤياه على الشيخ أده بالي واعتنق الإسلام!9. 
ولدعم فرضية غموض أصل آل عثمان كذلك: نوردُ ما ذكره كلود كاهن (1991-1909) عن لقاء السلطان محمد الثاني حين فتحه 
القسطنطينية بجمع من نبلاء بيزنطة» قائلًا لهم: "إن العثمانيين ليسوا غرباء عن القسطنطينية» وإن دماءً يونانيةٌ وتركية مختلطةً تجري في 
عروقهم» لأن جدنا الأكبر سليمان شاه كان ثمرة زواج مبارك بين الأمير البيزنطي يوحنا كومنينوس (نحو 1145-1116م) 5همعصصدهع] صطول 
وابنة سلطان سلاجقة الروم مسعود شاه [1156-1116م] "49 ولو صح القول إن العثمانيين هم ثمرة زواج سلجوقي - بيزنطيء ما 
كانت المصادر العثمانية لتتخبط في تفسير الأصول العرقية لآل عثمان. وللدلالة على هذا التخبطء فإن قصة محمد الثاني تتناقض مع 
النَسَب الذي ابتدعه يازجي زاده أوغلو علي الذي يُظهر فيه سليمان شاه زعيمًا لقبيلة قايي التركمانية (وليس ابن تركيًا - بيزنطيًا) فر 
مع قومه خلال القرن الثالث عشر أمام جيوش جنكيز خان (1227-1165م) من سهوب تركستان إلى الأناضول» موطن أرطغرل والد 
عثمان غازي. وعلى الرغم من أن ما قام به محمد الثاني يمكن أن يُفهُم ضمن إطار الضرورات التي كانت تواجه الدولة حينذاك» فإن 
الخطورة لا تكمن في هذا الموضوع فحسب. بل في أن العثمانيين لم يكونوا يعرفون حقيقة أصلهم حتى عام 1453م: حينما فتحوا 
القسطنطينية!)» وهي الثغرة التي استغلها خصومهم للطعن في شرعيتهم . فمثلاء حينما اجتاح تيمورلنك آسيا الصغرى» بهدف تحويل 
ولاء تتار الأناضول من العثمانيين إليهء خاطبهم قائلًا: "فأنى رضيتم لأنفسكم بهذه الذلة» وأن تصيروا مسخرين حتى كأنكم من 
المسحرين؟ وبعد أن كنتم أكابر مكبرين» كيف صرتم أصاغر مصغرين؟ ولستم بدار هوانٍ ولا مضيعة» وأرض الله واسعةٌ» ولِمَ صرتم 
مرقوقي رجل من أولاد علي السلجوقي "980. ومن جهة أخرى» كان منافس العثمانيين القاضي أحمد برهان الدين (1398-1344م) 
متهم بامشخدامة مفردة "قايجقي" (التي تعني الملاح بالتركية)ء عوضًا عن اسم قبيلتهم "قايي"9. ولذلك حاول العثمانيون 
إثبات شرف تَسَبهم بين القبائل التركية. وما يفيدنا من هاتين الروايتين أن هناك سلسلةً من الألغاز في التاريخ العثماني المبكر كان لا بد 

من معالجتها أو "إخفائها". 
لذلك. ومن أجل معالجة مسألة النَسَب الغامض هذه. قام السلطان مراد الثاني (1444-1421/ 1451-6م) بتكليف مؤرخ 
البلاط في أدرنةء محمد بن صالح الرومي» المعروف باسم يازجي زاده أوغلو عليء بتأليف كتاب عن أصل آل عثمانء فأنجزه وقدّمه 
إليهء وكان بعنوان قصة تواريخ أوغوزنامه (1436, أو 1437م)» أو تواريخ آل سلجوقء وفيه "ابتدع" أصلا للعثمانيين» ربط فيه 
.124 .م متقلظة1 44 
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.94 .2 ,(1968 ,لإتتةمحاهن) عستطن1[طباط عع ستامة]' تعتدملا ععلط) (.قصدن) 

كان ذلك الزواج في عام 1140مء بعد خلافه مع عمه الإمبراطور يوحنا كومنينوس» فاستقر في دولة السلاجقة واعتنق الإسلام» ينظر: فاطمة يحيى زكريا الرييدي» "الحريم 

السلطاني في بلاد الأناضول في العصر السلجوقي: المشاركة السياسية والإنجازات الحضارية": مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية. مج 10: العدد 2 
(آب/ أغسطس 2013)ء ص 218-217. 

43 .2 بتتعطة0) 47 

8 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي بن عربشاهء عجائب المقدور في نوايب تيمورء تحقيق أحمد فايز الحمصي (بيروت: مؤسسة الرسالة, 1986)ء 

ص 3521 
,(.كلة) التتطءد .1 غمعكا ع اعنتهقطاك؟! حمده5] عستامتتطن) :صا "متتوعل!! طتقتهما15!] عطا حلخ1/؟ تجاتخدعل1 حتهحطام]0 عصتاع]متعخصط" ,عنتو دعل[ عن 1ه 117 49 
.8 .2 .(2016 رووع21 7جاأواع كتطنآ هطقتلمآ :]لآ بداماع صتححده810) موساريعن) 20117 10 [1ق1 :ز111تزء 10 10ل ء1أجرتدط :771أهعع1 0110111011 ©1711 111 101115آآ 
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نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن الخامس عشر بيلطور. دراسات 
لاا | 


جدهم سليمان شاه بقبيلة الأوغوزء في محاولة منه لإعادة هيبة الدولة وشرعنة الحكم العثماني» ولا سيما بعد الهزيمة الماحقة التي حلت 
بالعثمانيين في معركة أنقرة”*"6. وفي النتيجةء أصبح لعثمان أصلٌ عريقٌ يربطهم بالسلاجقةء ومن ثم بالإسلام. 

إجمالاء كان السلاطين العثمانيون الأربعة الأوائل يواجهون أزمةٌ حقيقية في أصلهم» وثمة احتمال بوجود نصوص تاريخية 
خلال القرن الأول من عمر الدولة» أخفيت أو أتلفت بأمر منهم» لأنها تضم حقائق تتعلق بأصلهم لا تنسجم مع تطلعاتهم السياسية. 
وحينما استقرت أوضاع الدولة» بدأ الاهتمام الجاد بتدوين التاريخ في عهد السلطان محمد الأول (1421-1413م)» واستمر طوال القرن 
الخامس عشر. 


ثانيًا: البدايات التأسيسية لتدوين التاريخ العثماني حتى منتصف القرن 
الخامس عشر 


ارتبط تدوين التاريخ العثماني في مطلع القرن الخامس عشر بتزايد الوعي المرتبط بالمستجدات الناشئة عن مواجهة القوى 
السياسية المنافسة في الأناضول والشرق الإسلامي؛ إذ بدأ العثمانيون يهتمون به لتسويغ شرعيتهم وطموحاتهم في التوسع 
الإقليمي. وقد أشار جمال كفادار إلى أن ترسيخ الهيمنة السياسية التيمورية في الأناضول بعد هزيمة العثمانيين في معركة أنقرة» التي 
وصفها ب "الصدمة التيمورية": كان نقطة تحول تاريخيةء عصفت بهم ودفعتهم إلى إعادة النظر في وضعهم السياسي المضطرب إزاء 
خمومهم السيايين1©: فيعلنهذة الهزيمة:والحرب الملية بين أبناد السلظان بايزيد مبائترة: يدؤوا يموت يعدوين التاريخ .77 
تجسد في ملحق كتاب إسكندرنامه؛ بعنوان دستان تواريخ ملوك آل عثمان الذي يُعدَ أقدم أثر تاريخي تري عن الدولة العثمانية؛ إذ 
تعود نسخته الأخيرة إلى عام 1410م» ولو أن تأليف متنه الأصلي يعود إلى عام 1396م أو حتى عام 1390م*. وفي هذا الملحق» يتحدث 
أحمدي عن تاريخ العثمانيين» بدءًا من أرطغرل (ت. 0م) حتى الأمير سليمان جلبي بن بايزيد الأول (1377-تتجاماء بواقع 334 
ينا شعريّاء من أصل 8754 بِينَاء هي قوام كتاب إسكندرنامه. وتماشيًا مع الموروث الشعري التريء استخدم المصادر الأساسية للشعر 
الإسلامي: مثل القرآن والأحاديث النبوية والأدب العربي والفارسي وكتب المغازي والمناقب التركية الأناضولية المدوّنة خلال القرن الثالث 
عشرء مشْدَّدًا على مفردة "الغزو"157. ومصورًا العثمانيين "غزاةً أشداء": يوسعون نطاق "دار الإسلام": ليوفر للمؤرخ النمساوي بول 
فيتك (1978-1894) الذي التقط هذه المفردة لتكون عماد نظريته» حجةً للافتراض أن "قتال الكفار"» أو الغزوء هو القوة الدافعة إلى 
التوسع العثماني في مراحله المبكرة66. 


50 12150312. 6. 

51 1010... 3. 

2 ثمة اختلافٌ بين المؤرخين فيما يخص سنة اكتمال هذا المخطوط » ويُحدّدونه بين عامَئْ 90م (حيتما كنت أول مرة) و1410م (حينما قدّمه المؤلف إلى الأمير 

سليمان جلبي الذي يصفه أحمدي ب "الحاكم الشرعي") » ولعل هذا الاختلاف عائدٌ إلى تغير ولاء المؤلف بين السلطان بايزيد الأول» ومن ثم ولديه عيسى جلبي وسليمان 

جلبي بعد مقتله» أو إلى أنه ألفه بعد انتهائه من تأليف إسكند رنامه ببضع سنوات » فحصل الخلط بين تأليف المتن والملحق. ويذكر المؤرخ بال فود ر أن النسخة النهائية 
ل إسكندرنامه اكتملت فى عام 90م » في حين أرفق أحمدي الملحق به بين عامي 1403 و1410م» » ينظر: 


1-2 .820 ,38 .7701 ,111171120110 071111 111زع ع3 عه 1نترع لمع ل متأسادرء 011 ماع24 "باخاماولط مم06 تراتدظ 01 ععتتاه50 2 35 تقازكة10 1'5لعتصطخ" ,مله 81ط 
1 .2 ,(1984) 

(.0ع) 11377000 جنتامن) ,كع تلاترعن) «ااترعء 1/1 1- اداع 1711111 ج(ء 11111 [0 111510137 ©[1 111 31110165 :112112ط 01101110411 ©1171 01 ©1352 176 بكاع 1116 ابوط 53 
]441 .مم ,(2012 رععل0م01111] دملا علط /ودملومآ) 


,3 .1701 ركع1نلاء 7076لا أكء-ولاى كء4لتاط كءل عناناع 1 ",ناجناع مك ل1ع81 :وعاء516 ع217-27111 وع0 تطنوحطم0) عتطموع710مأقتط'آ" ,لتقطتل8 سناعمهطنه 54 
81-2 .22 ,(1965) 1-2 .120 
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و 
العدد 15 طء كانون الثاني/ يناير 2022 
بولداء5 ل 


60510101 


,نا تأليفه دستان تواريخ ملوك آل عتمان الدى 0010117 00 انط الامير سليمان جلبي: خاول أحمدي أن يراعى ذمط 
كب المناقب والمغازي: اذا كان مخعاةًا إل بعد ماع مين كلد رنامه: قجام راخيا اينات والفذ يراض والنضاقم» فى إشارة واخمطة 
إلى أوجه القصور التي أدت إلى هزيمة العثمانيين في معركة أنقرة. ومع ذلكء لم يكن أحمدي يهدف إلى كتابة تاريخ العثمانيين» بل إلى 
توظيف التاريخ لتقديم نصائح إلى الأمير سليمان جلبيء لتلا يقع في الأخطاء التي وقع فيها والده من قبل. وبالمقارنة بين إسكندرنامه 
ودستان تواريخ ملوك آل عثمان: يتضح أن الفَّرق بين النضّين كبير جدّاء ما يدل على أن الملحق ليس عملا أصيلًا لأحمديء بل 
مجرد نقل لنص أقدم مكتوب بأسلوب نثري بسيطء لعله يخشي فقيه أو مصدر آخر. لكنه يبقى في العموم من المصادر المهمة لمؤرخي 
التاريخ العثماني المبكر!ة6. 


بالتزامن مع أحمدي أو قبله بقليل» يتحدث المستشرق الألاني فرانز بابنغر (1967-1891) عن مؤلف معاصر للسلطان محمد الأول» 
يدعى حمزاويء ويذكر أنه شقيق أحمديء وأنّ له كتابًا في التاريخ العثماني» بعنوان جامع المكنونات أو حمزة نامهء لا نعرف عن 
محتواه وقيمته ومصادره إلا ما ذكره المؤرخ التري عالي مصطفى (ت. 1600) بقوله إنه يصل بمعلوماته إلى أواخر عصر السلطان بايزيد 
الأول9. وثمة بضع مخطوطات لهذا الكتاب في مكتبتَْ فيينا الوطنية وبودليان في أكسفورد677. 

بعد حمزاوي» ثمة مؤْرخٌ آخر يدعى مولانا أحمد داعي (ت. 1412م): معاصرٌ لأحمدي أيضَاء وغالبًا ما يُخلط بينهماء لكن الأخير 
من جرميان أو سيواس. وقد ذكر المؤرخ عالي مصطفى* أنه كان يدعى "معلم سليمان": أي الأمير سليمان جلبي» وذكر أيضًا أنه 
تناول في كتابه جنك نامه الخلافات بينه وبين أخوته في شكل أبيات شعرية. وذكر بابنغر أن هذا الكتاب من الكتب المجهولة حاليًا. وثمة 
كتاب مفقود آخر لهذا المؤلف» بعنوان فرح نامه» مكتوب بأسلوب شعري أيضاء لكن المصادر الأخرى لا تشير إليه(9©. 

لدينا من هذه المرحلة أثران آخران يعودان إلى عصر السلطان محمد الأول: أولهما لمؤلف مجهولء بعنوان أحوال سلطان 
محمد بن بايزيدء بوصفه الطرف المنتصر في الحرب الأهلية من وجهة نظرهء وهو أحد المصادر المهمة لعاشق باشا زاده الذي اعتمد 
عليه في القسم الأول من كتابه الذي ينتهي بعام 1422م» وفيه يحاول السلطان تفسير نتيجة الحرب الأهلية وتسويغ قتل إخوته عيسى 
وسليمان وموسىء الأمر الذي أيّده فيه مؤرحٌ معاصرٌ آخرء هو عبد الواسع جلبي90». 

أما الأثر الثانيء فهو لعبد الواسع جلبيء بعنوان خليلنامه وقد أهدي إلى السلطان محمد الأول أيضًا في عام 1414م: أي بعد 
اعتلائه العرش بعام واحدء وهو مكتوب بطريقة الشعر المثنوي. ولا نعرف عن حياة المؤلف سوى ما قدّمه الباحث التري وصفي ماهر 


نل عط 2ه غخطاعنآ عطا مذ عستلدع] عكتلقسع اخ مك :لدع ]وز و'تلعستطخ 1ه دمتاءء5 [دع3ه]1115 سقحده01 ع1" ,متوعءعتتطلنجن؟1 أععارع 9‏ 55 
لوللا ةاعر -[اارعء 11/1 دنه االتاعع انهه 1 انآ ع[آسطآ أمنتاعء|!ء1111 0110 ©:01111 1121[ 151047111 ,1101لا نتنالا وتته5 ع عاءعمعوع2 .5 .ل .لل :12 "رقع ع ةا كتطتاع تلت 02[1مورءعط 
.295-96 .ز2 ,(2016 بل]طحد0 عداء/؟ دامع :ع ختتاحاهنا/171) مله 


6 عالى مصطفى بن عبد المولى جلبىء» نام عالى تاربخى [كنه الأخبار] (إستانبول: تقويمخانه عامرة» 61 ج 5» ص 22: 94: 140. 
14-15 .2ج ,اك |"ء كا 1 11ه| :702017 1071/1 0511101111 ,اعع تتآطلة8 :13-14 .جزم ,اعطق 77[ءدكاجاء 1 [عوه © 1(1 رأوعصاطه8 2 57 


8 بن عبد المولى جلبي» ج 5: ص 130. 
.15-6 .2« ,1اء تعدو © :10207141 191117 0511101:11) ,عع صاطو8 :14 .م ,عطق 7[ءدداجاء 1 [عوه 0 1(16 ,أوعوصاطه8 2 59 
0 ثشر كتاب أحوال سلطان محمد بن بايزيد خان فى: 
تخالا ,ععلتتطاصةت) لبط فأعمب2 دن لع تتاعالر! تتملانى أ-لمسضلم] تمك لتمعنيه8 زه 301 ,ل «تباعلة تتماآنى إن كهل16 176 ,(لع) كتكاكائفقكآ تتانستط 
.(2007 ,اجاأواء كلطنا 11315310 ,5ع لوآ 320 5ع312511285آ تتتعأام 8 نتدء ا 01 عستتو مء0آ1 
قدم المحرر ديمترى كاستريتسيس تحليلا كامالا للمخطوط فى كتابه أبناء بايزيد: 
بللتدظ تصماوه8 لمعلاعآ) تمد - 2م هد زه *7ه1[ 1أمط0) تبع ه011 11 دآ انه مااع دع رجرء !1 تنه ج 81011011 جنار :0أءنره 8 0 15رهى 176 ,5 أماتامه]ا .1 اساتحصلط 
.(2007 
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مي 
نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن الخامس عشر لطبور دراسات 
له ل 


0910101 


كوكاتورك (1961-1907) الذي عرفناه أول مرة» نقلّا عمًا ذكره المؤلف عن نفسه في الكتاب» وإن كان محدودًا جدًا(©)؛ إذ يقول إنه 
عاش في زمن السلطان محمد الأول» تحت حماية وزيره بايزيد باشا (1421-1413م) »وإن والده كان قاضيًا أو رجل دين. ويوضح سبب 
تأليفه الكتاب» فيقول إن السلطان محمد الأول كان قد طلب من أحمدي أن يترجم له قصة "ويس ورامين" الفارسية» لكنه توفي ولم 
يكمل الكتاب» فكلفه السلطان بترجمتهاء لكنها لم تجد هوّى في نفسهء ففضل أن يؤلف كتابًا عن أحد الأنبياءء فألّف كتابًا بالشعر 
المثنوي عن حياة النبي إبراهيم "خليل الله", ولذلك سمي كتابه خليلنامه: أو إبراهيم وسارة, أو دستان إبراهيم نبي» والعنوان الأول 
هو الشائع؟. وفي الكتاب يبرر للسلطان نتيجة الحرب الأهلية التي انتهت باستيلائه على الحكم بعد مقتل إخوته»). 


خلال هذه المرحلة» نقرأ عن المتصوّف الحروف عبد الرحمن بن محمد البسطامى الحنفى (1454-1392م) الذى ترك العديد من 
المصنفات بالعربية للسلطانين محمد الأول ومراد الثاني» مثل نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملوك؛ والدرر في الحوادث والسيرء 
وغيرهما من الكتب التي لا تزال مخطوطة7©. 

وفي عهد السلطان مراد الثانيء بدأت مرحلةٌ جديدةٌ لتدوين التاريخ العثمانيء شهدت زيادةً وتنوعًا في تأليف النصوص الأدبية 
وافاريفية: إذ كان السلطان مولعًا بالأدب والتاريخ: وشهد عهده ترجمة وتأليف العديد من المصنفات التاريخية!©). ويبدو أن الاجتياح 
المغولي قد أرغم العديد من الكَّاب والمؤرخين على التوجه إلى الأناضولء وكان من بينهم شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله 
الدمشقي الأنصاريء المعروف باسم "ابن عربشاه" (و1450-138م) صاحب كتاب تيمورنامه» أو تاريخ تيمورلنك: عجائب المقدور 
في نوايب تيمور الذي يعود تاريخه إلى عام 1436م: وهو الكتاب الوحيد عن تيمورلنك بالعربية» والوحيد الذي شهد النكبة التي حلت 
بالنعم انيت في معركة أنقرة60). 1ش ١‏ 


وخلال تلك المرحلة» برز صنفان من كتب التاريخ: التقاويم والمغازي» ومعظمها مجهول المؤلف. شكلت "التقاويم" أساس 
التواريخ العثمانية المبكرة لاحتوائها معلومات تاريخية مهمة» وإن كانت مختصرةً جدًا. ويعود أصلها إلى علم التنجيم» إذ كان 
المنجمون العثمانيون يضيفون إلى مؤلفاتهم قوائم بالحوادث السياسية والطبيعية» مثل الزلازل والحرائق والآفات والخسوف 
والكسوف وغيرهاء وكانوا يحرصون على تقديم تنتؤات للسلاطينء: وعادةً ما كانت تقاويمهم تبدأً بقواتم للأنبياء والخلفاء. ثم 
تتناول أهم حوادث تاريخ السلاجقة والعثمانيين والقرمانيين!7!. وتعود أقدم تقاويم عثمانية إلى عام 1425م: اعتمدت بدورها على 
مصادر أقدم”*©؟. وكانت تُدوّن في مطلع كل عام لتكون تحت تصرف السلطانء وكانت العبارات الأولى فيها مختصرةً جدّاء ولاتسجل 
سوى سنوات ولادة السلاطين وتوليهم العرش وغزواتهم» غير أنها أخذت تتوسع في الحديث عن أخبار الدولة والحوادث المهمة 


201-22 .27 ,(1964 ,الكعطاتئهلا خه7تاماع 10 :متتمعلصط) 107111 اامبرتاء لظ 11171 عأنائرة81 بكلتنتاةء0 ]1 تتتطهاة 51556 61 


010317 :283-284 .مم ,(1985 ,تق[طتتتهلا تأكلهك؟ أعصة:017[ عجك1كنا1' تمتتمعلصسط) 1 .701 ,1ك ةلء جم[ آكاكل :15/077 نط1 ",أطهلهن) 51ة7انتلطك" ,اذا تمسنان ‏ 62 
.2210-6 .72 ,(1969) 201 .10 ,17 .70 ,ااعاء|أء11|181-5[ 7:1ه1ه:111111يه 1ك 12111 711171 "رتتةاقطمنالط! 7 تتعوظ ستم'أاعاءن؟ 017351لطخف" ,تتدماك 


.254-88 .02 ,(1996 ,51 التمكلة8 نكا :هنتتمعلصخ) (.لع) 0101025 حتمطاتجظ ,ء:71ه82/11 ,أاعاءن؟ ذم هحكانتلطى ‏ 63 
64 مصطفى بن عبد الله حاجي كاتب جلبي» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ووو1)ء مج 1؛ ص 749؛ مج 2:. ص 1963. 
أما تواريخ مخطوطات كتبه فلا تزال مجهولة. 
5 ينظر: كوبريلي» تاريخ الأدب التركيء ص 542-535. 
6 ابن عربشاهء ص 334-322؛ ويذكر العزاوي أنه كان "ثقةً في تلك الحوادث لما كان له من الاتصال الكبير بعلماء الترك والعجم": غير أنه يذكر أن وفاته كانت في 
عام 1442م: ينظر: العزاوي» ص 231-229. 1 0 
4- 570 .22 ,(1976) 3 .820 ,39 .1701 ,11101©5ى 1411 7ك تنه أشاتاء 071 [0 أم ملعك 0/171 8111/1111 ",11 لدخت/طا 01 واحصصك عط!" ,ععهدة11 15امآ م111 2 67 


8 خليل إينالجكء "نشأة حركة التأريخ العثمانى": فى: لويس وهولت. ص 245-244؛ 
.(1954 ,18385112611 لاتطتتاتنك!1 طتته] علكنا 1" ندمتمعتسة) “بماماتدء! عند رعل[ة/161 عل عن تمت 12 :ذاه بعلعاهصا اتلهك1 
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و 
العدد 15 طء كانون الثاني/ يناير 2022 
بولداء5 ل 


60510101 


للدول الإسلامية الأخرى منذ النصف الأول من القرن الخامس عشرء لكنها عمومًا بقيت مختصرةً حتى السنوات الأخيرة من 
عهد السلطان مراد الثاني إلا في الحوادث المهمة التي ذكرت بتفصيل أكبرء مثل معركة فارنا (وارنه 44 14م)»». 

كان غالبية تلك المؤلفات مجهولة المؤلف» وتحمل العنوان الشائع تواريخ آل عثمان الذي تضم المكتبات الأوروبية والتركية 
05 مين مخطوطاعنهه وبيذو أن هذه الؤلقات افعمدت عل افص مشترك كان 'غيارة عن توليقة من القضس والأخبار 
التاريخية المكتوبة بالتركية العامية التي غلب عليها نقد السياسة العامة للدولة» ربما لانتماء مصنفيها إلى شريحة "الغزاة الدراويش " 
المهمشين الذين دوّنوا إرهاصاتهم ونظرتهم العامة إلى سياسة الدولة» ولا سيما في منطقة البلقان7. فمثلاء عند الحديث عن 
فتح أولى القواعد العثمانية في أوروبا خلال عبهد أورخان غازي» تم التشديد على مبدأً "الغزو", بذكر شهادة مزعومة لقائد الجيش 
العثماني في البلقان سليمان باشا بن أورخان غازي (13527-1316م) الذي طلب من جنوده أن يدفنوه بعد مقتله في قرية "بولاير" 
ليحميها من الهجمات البيزنطية المضادة» ويبعد قواته عن أيدي "الكفار"79. وورد في أحد التقاويم من ذلك العهد أيضًا أن 
القوات العثمانية المتفوقة عددًا لم تنجح في صد الهجوم البيزنطي المضاد إلا بعد أن امتطت "خيولًا رماديةً"72, ما يؤكد أن كتّايها 
1 .ا مفجمون أساطير شحريةٌ مستوحاةٌ من كنب المغازي واللناقب الى ألفت فى القرن الرايع غشر. وكان أولتك الكُتَاب ينتقدون 
5 - السلطاتينتمراد الأول وبايؤيد الأول المركزيةة وكان الأخير ضاحب الحظ الأوفر من النقد لما كان يُشاع عن إدمانه الخمر 
الذي كان السبب في هزيمته أمام تيمورلنك في معركة أنقرة» بحسب اعتقادهم72. وبعد أن خسر المعركة ووقع في الأسرء أورد أحد 
الكتّاب المجهولين حوارًا خياليًا دار بينه وبين تيمورلنك: قال فيه الأخيرُ إن الله قد قسّم حكم العالم بينهماء لكن بايزيد خسره لأنه 
استخفٌ بهء وأنه خسر المعركة بسبب غروره تجاه جنوده» وكان عليه أن يكون متواضعًا لئلا يخسر نصرة الله لمملكته#. ولا شك 
في أن هذه الرواية تعكس التوتر المتزايد حينذاك بين السلاطين ومجتمع الأناضول البدوي» وهو ما تجلى لاحقًا في كتاب عاشق 
باشا زاده الذي سيأتقي الحديث عنه. 


على الرغم من أهمية التواريخ المجهولة المؤلفء فإن الأخذ منها ينطوي على محاذير كبيرة» لأن مؤلفيها كانوا هواةً لا تُعرف 
درجة صدقيتهم» فكانوا ينسخون معلوماتهم من أصدقاء لهم في المساجد والتكاياء من دون مراعاة الحفاظ على النصء فكانوا 
يضيفون كيفما شاؤوا إلى متن النص وفي الحواشي أيضًا. وفي النتيجة» كان على المحرر أن يتوقع وجود عدد من النسخ الأصلية 
7 أخرهن النصوص المتقّحة عن النض الأضل 69. ومن هذه الفعة. قمة مخطوط بعنوان عُؤوات سلطان مراد بن محمد 
خان: ما يشير إلى أن مؤلفه كان شاهدًا عل الأحداث التي دوّنها خلال عمله في بلاط السلطان بصفته كاتبًا”. ويُدرج هذا 


المؤلف ضمن كتب المغازيء وهو أقدم الأمثلة المعروفة عنها. أما النص» فيتكوّن من قسمين منفصلين: يتضمن الأول الغزوات, 


9 فيكتور لويس ميناج» "بدايات أعمال التأريخ العثماني": في: لويس وهولت» ص 262. 


0 للاطلاع على قائمة لتلك المخطوطاتء ينظر: 
:2071-11 .مم ,(2000 بقأعله؟ تتةلمحمساودعة تحدتجصتن(آ عهن! :اتحامماكآ) (مديد- ووعم 151من] تادتهدرد0 تمك ,(علع) عدن أعلعع1ح 


ميناج» ص 260. 
.1 520 :41 .2 نتهج163 71 
.4 .م كلكةا2 0 72 
1 .2 ,1319083 73 
.46 .م 1م02 74 
.51-2 .22 ,.1510 75 
.2.0 ,1333 76 
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7 
نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن الخامس عشر بيلطور دراسات 
الا | 


حوادث عامّي 3 1444م وأنشطة الإمبراطور البيزنطي يوحنا الثامن باليولوغوس (1448-1425م) 01111 
وملك المجر لاديسلاس اليتيم (1457-1440م) 5ناهتصناط)وه20 عط 1201515115 ضد العثمانيينء ومعركة فارناء وحادثة دوزمه 
مصطفى (77, وظروف عقد محادثات السلام في أدرنة في عام 1444م: وغيرها. ويذكر خليل إينالجك (2016-1916) أن المعلومات 
الواردة فيه تتفق مع المصادر الغربية» بل تكملها وتصححهاء لأن مؤلفه استطاع أن يحدد الأحداث بدقة وتفصيل. أما القسم 
الثاني "مناقبنامه محمود باشا". فيتناول حياة الصدر الأعظم محمود باشا (1466-1456: 1474-2م) وأعماله. وتوجد النسخة 
الوحيدة لهذا المخطوط في مجموعة خليل إينالجك التابعة لجامعة بيلكنت في أنقرة» ويعود تاريخها إلى ما بعد عام 1451م+ لأن 
المؤلف تحدّث عن وفاة السلطان مراد الثاني. وأخيرّاء فقد أفاد المؤرخ كولن إمبر كثيرًا من هذا المخطوط في كتابه المهم عن 
معركة فارنا(9©. 


مسألة نسبهم أول مرة. وسبقت الإشارة إلى أن السلطان مراد الثاني كلف يازجي زاده أوغلو علي بتأليف تاريخ للعثمانيين» 
بُراعى تثبيت نَسَبٍ أصيل للسلاطين فيهء فأنجز المهمة في كتابه أوغوزنامه الذي هو ترجمةٌ لكتاب تواريخ آل سلجوق 
ليحيى بن محمدء المعروف باسم "ابن بيبى". وكان الدافع الرئيس لذكر الأسر التركمانية السابقة للعثمانيين» إظهار الأخيرين 
الذين ينتمون إلى أتراك الأوغوزء بصورة الوارثين الشرعيين لزعامة العالم الإسلامي عمومّاء والتري تحديدّاء لأن مبادئ الشرعية 
البدوية كانت لا تزال مفيمنة في الذهنية السياسية بعد تفكك دولة جنكيز خان في عام 94و12ه9©. وقد مثّل هذا الأثر التاريخي 
تحديًا سياسيًا كبيرًا للقره قوينلو والآق قوينلو والتيموريين» وكذلك للأسر التركمانية في الأناضولء مثل القرمانيين» وذلك بقوله 
إن السلظان مراذ الغاق هو الأشرف أصلا وسها بين جميع أسر خانات أتراك الأوغوز وفروع المقول المخعلفة0). ويوضخ الج ١‏ 
(1) أهم المؤرخين ومؤلفاتهم حتى منتصف القرن الخامس عشر. 


77 هو الأمير مصطفى جلبي بن السلطان بايزيد الأول (1393 -1422م) الذي أسر خلال معركة أنقرة واقتيد إلى سمرقند. وحينما توفي تيمورلنك في عام 5 

أطلق سراحهٍ وعاد ليطالب بالعرش بديلا من أخيه السلطان محمد الأول » بدعوى أنه أحق فيه مندء فأطلقت عليه المصادر تسمية "دوزمه" 'أو "سختكار” 5 أي الدعي أو 
الزائف. ٠‏ غير أن الدراسات الحديثة أثبتت أله الابن الحقيقي للسلطان بايزيد الأول؛ ؛ فبعد عودته إلى الأناضول, انخرط في الحرب الأهلية واختفى عند أبناء قره مان» ثم 

لجأ إلى إمارة جندرلي » » فحرّضه أميرها على المطالبة بالعرش؛ فاجتاز تراقيا إلى ثيسالياء وأعلن عن حركته في مدينة سيروزء بعد أن انضم وأوقع بأخيه هزيمة منكرة 00 

على اللجوء إلى مدينة سلانيك هو وأنصاره. للتفاصيل» ينظر: جوزيف فون هاممه ر.» دولت عثمانيه تاريخيء. ترجمة محمد عطا وإيكنجي جلدء مج 2: 1453-1400 

(إستانبول : بدروسيان مطبعه سي» 17و1)ء » ص 143-135. ومن الدراسات الحديثةء ينظر: علي خليل أحمد» "جهود السلطان محمد الأول في إعادة بناء الدولة العثمانية 

(1413 -1421م)" '". مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية. مج 3: العدد 1 (وهمه2)» »ص 111؛ 

0/8210 30115 ©7171 ,11515ةاكة ]1 :316 ,77 ,65 .22 ,1 .701 ,(1988 ,31 1تتانتهلآ تالطنتتتتتكا طلتتة] علتنا!' :متتمعلصسط) 1071111 051471111 ,ااتوتهعصددنا كلعله!ط 1لهحم15 

22. 2-3, 39, 41, 47, 82, 133, 204 

ب (210171) م تمعلسلا ,تكنو 12 تععااتع[ه”1 ورزله :111-005 عمد اثدا فوعاذو عونا همال ",لدعدط/طا سمتان؟ اخة توعدو" ,عداع0 2100 ع علزعاهم]آ 1نله11 78 

.4851-5 .زم ,(1949) 2 .20 ,7 .1101 

.(2006 ,عاوع أمظ :تامأع طلا5ن81) 1443-1445 ,1071710 07 ©00ك7) ©1717 ,أعطحصآ ستام 0‏ 79 

دعتطة] 2للةمماءتإعطط عط1' عتاملا بنع لظ) معتقابه ا متلعمماءعنواط ,(لء) تعتقطكتهلا صدقطط نطا "رعتامصسطط تتقصدم06 عط1" ,عللما عباط هنوك 80 

.403-05 .22 ,13 .701 ,(2004 ,1013ة0تتتاه1 


يذكر بابنغر أن هذا الأثر كان موجودًا ومكتوبًا بالحروف المغولية» لكنه لم يظلع على نسخته الأصلية. 
3 .20 ,14 .701 ,1015 1ك :نمع 1 رك 4110 أسانرء 011 /[0 5001 0/17 811111111 ",3 زتحتط00آ عط 01 كعاتنا1 صم امتتطن) عطا دده تلخ تداع ه1 ناجهلا" ,عاع 11 اسه 81 
.5 .2 ,(1976 ,151320163 دععط8151101 :مع دعتطن) /كت[هججدعمستا/!) تاحورط ,201/20701106011 ,0111 :1071[11ئز4001 17 ,110005 .ا حتطمل :ج64 - 645 .مم ,(1952) 
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العدد 15 


غ4 4 
بيلطول 


6051011 


الجدول (1) 


أهم المؤرخين ومؤلفاتهم حتى منتصف القرن الخامس عشر 


كانون الثاني/ يناير 2022 




















يخشي فقيه مناقب آل عثمان 9 (أو 1403م) التركية مناقبنامه 
أحمدي دستان تواريخ ملوك آل عثمان 1410-390م التركية نصائح 
حمزاوي جامع المكنونات (حمزة نامه) بعد 1402م التركية غير معروف 
أحمد داعي جنك نامه غير معروف غير معروف غير معروف 
مجهول أحوال سلطان محمد بن بايزيد 3 1414م غير معروف مناقبنامه 
عبد الواسع جلبي خليلنامه 4م غير معروف مناقبنامه 
عند لكين الدرر في الحوادث والسير 1م العربية تاريخ عام 
بن محمد البسطا 5 000 : 1 5 0 
97 ب نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملولك <١‏ غير معروف العربية تاريخ عام 
ولشاه يدرس مرادنامه 8م التركية مناقبنامه 
0 شهاب الدين 00 
أحمد بن محمد بن عبد الله تيمور نامه (عجائب المقدور في نوايب 000 0 0 
الدمشقي الانصاري |الذن تيمور 
عربشاه) 
0 أوغوز نامه (أو تواريخ آل سلجوق. أ 8 اا 
يازجي زاده اوغلو علي 29 0000 4 0 ّ 4 6وب/7تهام التركية تاريخ عام 
نيشانجي رسالة 5140م التركية مديحج 
مجهول غزوات سلطان مراد بن محمد خان بعد 1451م التركية غزواتنامه 












































المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى: 


تاعطا 220 كحطعاطاه:2 لقتطعدع1' تتاعطا جه 561015 711 ر5وع1115]011 مم0 121:17 عط 01 تزع تراك ل" رعع11623 01115[ 1م1ع171 
وجنا8 7/11 تناع ن) 1/1111:36 :1962 ,5045 ,05001آ 01 1771517ن] ,كتتخ 01 117ناع2 1 ,1015512141010 للاط لعط115طانامصن]ا '"روعع50111 
.111560110813137 01101231 01 ععاعع عاط عطا 200 ,غ512 عطا رتمطتسخ عطا1' ::1مأد1ط مرناححاه80 2 01 كام لامع كممي" 
11 ,م01 ططةلة8 ,5م5101 1[دع 11150 عدعناع 2011 220 اأقتمهم5 101 601وزء50قى عط 01 عستاععء81 ادناتصمخ 465 ع1" 

[75://11.817/317/9713اخط :21 ,31/1/2022 05 26665560 ,17 .2 ,22/3/2015 -19 
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نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن الخامس عشر لطبور دراسات 
له ل 


0910101 


8 


ثالتا: عهد السلطان محمد الثاني: البداية الحقيقية لتدوين التاريخ 
العثماني الرسمي 


يمثل ععهد السلطان محمد الثاني مرحلةً مهمةً من مراحل تدوين التاريخ العثماني لتزامنه مع فتح القسطنطينية (1453م) وتحوّل 
الدولة العقمانية إلى إمبراطورية مترامية الأطراف» وما ترتب على ذلك من ظهور الكثير من كتنب التاريخ الشاملة التى كانت الأول ١‏ 
نوعبها عن آل عثمان والدولة عمومًا منذ تأسيسها:؛ وكانت الحملات والفتوح وتنظيم الدولة أهم موضوع تناولته”*». ويذكر المؤرخ 
البريطاني فيكتور لويس ميناج أن "أصحاب القلم" والأدباء والكتّاب من داخل الأراضي العثمانية وخارجها أخذوا يلتقون حول السلطان 
ووزيره محمود باشاء بالتزامن مع فتح القسطنطينية وتعاظم هيبة آل عثمان**, وهذا ما اتضح في العديد من المصنفات التاريخية» مثل 
بهجة التواريخ لشكر اللهء ودستورنامه لأنوري الذي يمثل ضربًا جديدًا من كتب التاريخ أطلق عليه اسم "شاهنامه": فضلًا عن 
مجموعة من كتب تواريخ آل عثمان المجهولة المؤلف. وفي حين كان بهجة التواريخ يمثل استمرارًا لنهج أحمديء؛ كان دستورنامه 
يمثل مدرسةً مختلفةً» وهو ما يفسر سبب وصف تلك المرحلة بالبداية الحقيقية لتدوين التاريخ العثماني. 


ألّف شكر الله جلبي (شهاب الدين أحمد بن زين الدين زي)» كتابه ببهجة التواريخ بالفارسية في عام 1456م (أو و145م)ء ودوّن 
فيه تاريخ العالم في ثلاثة عشر بابًاء تناول في الأخير منها موجرًا لتاريخ العثمانيين» تضمّن تفصيلات مُسهبةٌ عن جلوس مراد الثاني على 
العرشء فضا غن خآتر السلاظين ومتشآتهم الدينية صبهمدًا معاومائه خن أصلهم من أكمدئ ومضدره المجهول 1 وتتضين 5١‏ 
مخطوطات الكتاب» وهي مخطوطة "نوري عثمانية": فقرةً غريبة» ذكر فيها المؤلف أن السلطان مراد الثاني أرسله سفيرًا في عام 1449م 
إلى زعيم القره قوينلو في أذربيجان وأران ميرزا جهانشاه (1467-1438م)» وهناك عَلِم بوجود مخطوط لمؤلف مجهول بعنوان أوغوزنامه, 
ورد فيه أن أصل العثمانيين يرجع إلى قبائل أوغوز - قايي» وأن هناك 45 جيلًا بين أرطغرل وكوك خانء وهو ما يدل على أن هاجس 
الأصل كان لا يزال يطارد العثمانيين حتى بعد كتابة مخطوط يازجي زاده أوغلو علي 9. 

في هذه المرحلة أيضّاء وفي عام 1465م تحديدّاء ألف المؤرخ والشاعر خوجة زاده محمد أنوري أفندي كتابه دستورنامه, أو وقائع 
أنوري بالتركية» بطريقة الشعر المتنوي» وبواقع 3730 بِينًا موزّعة على ثلاثة أبواب» تناول في ثالثها (الفصول 22-19, نحو 850 بِينًا) 


أخبارًا مختصرةً عن تاريخ سلاطين آل عثمان منذ بداياته الأسطورية حتى تموز/ يوليو 1464م. وعلى الرغم من أن معلوماته عن الحكام 
الأوائل مختصرةٌ جدّاء فإنه أسهب في الحديث عن مآثر الأمير سليمان جلبي» ووصف حملات السلطان محمد الثاني وصفًا دقيقًاء اعتمد 


فيه على روايات شهود عيان للحملات التي شارك فيهاء فضلا عن أخبار جمعها من أحمدي والمؤرخين المجهولين والحكايات الشعبية 


,(1999 ,5وع21 (جاأواع كتانا عع30اطصصدن) :عع70اطمصون)) دءء تلمك ©1[7 10 17117001111011 11م :111510100 001101114711 0411112 :ردك ,تطومتة1 1ك 82 

146-7 .0م 
“01 “1/11717:07 “47101727 بلطلومعة 5111313773 نط1 "رونا 1أاع1' صهن) دوع تحتطاعتة عطا خقطا/ا؟ :جدماولط 1710110 ا عتتامطط متقحصطم06) عط]!" بتطومعة2 وتولهججكذ ‏ 83 
10-1 .22 ,(2008 ر5وع21 018195 :111 ,/3ة/368 215 زووع21 515[ عحا1' :لتاطاحته؟5]) :7م 11جرععء)1 115 0110 4115 1ألا3 0110111011 ©1171 [0 171022 ع تأطلاظ ©1171 .وعء 1171 


34 .1,2 .701 ",1115601165 تقحطه06 ترانتدظ عط 1ه تزعتكتترك ث" رععو ه110 84 


كلاعلهس] 11لهاط :11-2111 .مم ,(2013 نتةأ1105 :الناطصها؟]آ) (.كصقتت عك .لع) جفتطلظ حتدكه]] ,ع1 انتاءء 87 ,للسمعاظ طحا استعلنة؟ :328 .م ,د .701 ,.110 85 
:113-118 .22 ,(2008 طعنته ]/ط!) 1-2 .20 ,61 .701 ,ع1111112071:120 51711101111 ©0271114هء 4 م 1أمادرء 071 ماءل ",(13807-1460) أاعاعءن) طةا1تحعلن؟ اعطتيج 1" 


إينالحك. ص 240. 


05 تإلتنك خث" رعتاعدعء11 صدعن أهتتدكلطا ندر .م ,(ج4و1 بالاعصدوهلا عتجكننط1 :لناطصها؟1) (.لع) جاحتظ أقطتلط ,711هم1 111اءءء8 ,تلمعاظط طلها اند 86 
:23-24 .22 ,2008 بك101آ رع1108طصتهن0 01 انوطع حصنا ,10أة11ء10155 ملطط لعطاد1اطنامصت] "تتطم مع 111560110 جتدحطم0 تتنطخمع 15-0 


بنحادة:ء ص 560 
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و 
العدد 15 طء كانون الثاني/ يناير 2022 
بولداء5 ل 


60510101 


وكتب التقاويم. غير أن المهم في هذا الكتاب أنه يذكر نسبًا مختلقًا لآل عثمان: يختلف عما ذكره شكر الله وحسن بن محمود بياتي 
[الذي سيرد ذكره)ء ويؤكد أن مصدره هو السمرقندي» وهو شخصٌُ غير معروف للمؤرخين العثمانيين!. 

من مؤرخي هذه المرحلة برز المؤرخ اليوناني ميخائيل كريتوبولوس (1470-1416م) 015 اعمطاء 1/1 الذي كان من النخبة 
السياسية والفكرية اليونانية» وألّف كتاب التاريخ 711:/014: بخمسة أبواب مخصصة بالكامل لعهد السلطان محمد الثاني؛ يروي الباب 
الأول صعوده إلى العرش وحصار القسطنطينية والاستيلاء عليهاء ويُغطي الثاني حملاته في البلقان والغزو العثماني لصربيا ومصير جزر 
ليمنوس 005تده.آ وثاسوس 788505 وساموثراي [ععدعطامصة؟] كلهتطامدصة5: ويصف الثالث الحملات العثمانية في بيلويونيز88) 
وألبانياء في حين يتحدث الرابع عن غزو طرابزون وجزيرة ليزبوس 5هده.آ والحملات ضد البوسنة وولاكياء أما الأخير فيتحدث عن 
الحملات الأخرى ضد البوسنة وألبانياء والمعارك ضد البنادقة في بيلوبونيز. واستخدم المؤلف مجموعة منوعةً من المصادرء مثل الوثائق 
العثمانية وروايات الشهود العيان والملاحظات الشخصية وبعض المؤلفات القديمة. وبعد أن فرغ من تأليفه في عام 1467م» أهداه إلى 
السلطان لاستعطافه ونيل رضاهء ليستعيد وضعه حاكمًا على جزيرة إمبروس 106:05» غير أن الأخير تسلم الكتاب ولم يكافئه عليه» 


مايدل على أن تأليفه لم يكن بتكليف منه**. ومع ذلك» فهو أحد المصادر المهمة عن التاريخ العثماني خلال القرن الخامس عشر. 


لدينا من هذه المرحلة نتاجان من التواريخ الشعرية الفارسية: غزواتنامه روم (1465م) لمولانا كمال الدين حسين بن علي الكاشفي 
الواعظ البيهقي السبزواري» المعروف اختصارًا باسم كاشفي (ت. 4--1505م) » وخونكارنامه (4ج14م) مير علي مظفرء المعروف باسم 
مُعالي» وهما ليسا من التواريخ الشاملة» بل من الكتب المكرّسة للسلطان محمد الثاني الذي كان المؤلفان يعملان في بلاطه» أملّا في 
الحصول على حظوته ورعايته”6. كان كاشفي مهاجرًا من خراسان» وصل إلى البلاط العثماني مع انتتهاء حكم محمد الثاني فبدأً 
يتقرّب إلى الصدر الأعظم محمد باشا الكرماني (الرومي) (1481-1477م) لنيل رضا السلطانء فقدم إليه كتابه غزواتنامه روم في 
عام 1478م: وهو عبارة عن مثنوي فارسي من 1139 بيعّا6. أما عن محتواه» فبعد أن يصف ال مؤلف ولادة "الأمير محمد". وتنازل والده 
مراد الثاني عن العرش في عام 1444م: يفصّل الحديث عن حملة فارنا ضد القوى الأوروبية» فضلًا عن حملات أخرى مثل حملتي 
ألبانيا (1447م) وقوصوه الثانية (1448م)ء وينتهي بباب غير مكتمل بعنوان يشير إلى زواج الأمير محمد من الأميرة مُكرمة خاتون بنت 
1 شليمان بن محمد حاكم إمارة ذو القدر (دلقاذر) . وليست لدينا مطلوماتٌ إذ1 ما كان النص قد تمل أم لام ولعله كان مسودة 


لعمل أضخم*, لكن: يشير خليل إينالجك إلى أنه يتضمن معلومات أصيلة عن حكم السلطان مراد الثانيء والسلطان محمد الثاني 
فى صباو!93. 


7 إينالجحك. ص 244؛ ميناج»ء ص 266؛ 
83117 عط 08 تزعتكتتاك ل" ,ععهمة11 :25 .7 ",'تتأمهئع 111560110 مم01 تتتطوعن-157 01 /إلنا5 ل" ,عتاعدء11 :4ه4 .م "رعتامسصط مم06 عط1" ,ماما 
.134-18 .26 ,701.1 "روع115]011] ححطم 016 


١8‏ بيلوبونيز أو بَبُونّس: شبه جزيرة تقع في جنوب اليونان» ويرتبط تاريخها بتاريخ اليونان. اشتهرت في التاريخ في الحروب التي حملت اسمها بين أثينا وحليفاتها من 

جهة» وإسبارطة وحليفاتها من جهة اخرى. 

",2211101 عطتاصدج83 220 153772 0160121312 ,11150113 لعصتدع .] :705طح] 01 105ناطم يكال" بطاعتيعل10-طءعقصاعخا] تعطاع1ما :+64 .م نتدوعةك1 89 
.8 .75 ,(2003) 40 .مط ,ا ااعل2) مانناةاكه1 عو م01:10/051 12[ 


0 لمزيد من التفصيلات: ينظر: 
34 .1,12 .1701 ",111560113 تتقحطه06 :137تد8 عط 01 ترعتكتراك لخر" رع1/16528 :66-67 .جزم '",اتتاطةاع 111560110 جتهحتام]0 تتتتطدع 15-0 01 تإلدتاد ذل" ب1ع 111ل 


591 توجد نسخة فريدة منه فى مكتبة جامعة إستانبول تحت تصنيف ل1ء برقم 1388. 
0 128-31 .22 ,1 .1701 "رقع2]15]011 تتهحطه0 :12117 عطا 01 تإعتكتترد ل" رعع 1/1602 
595-47 .22 ,(1950) 56 .20 ,701.14 ,171ء//86 ",11 تتةامعلاوع/؟ ع7 تنة[غأ0!ظ مع لصاتع [عصقطم نكا ع وكين 1" باحتدط ع1تلة5 ممسلخم 92 
3 إينالجك. ص 251. 
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مثل كاشفيء كان مير علي مظفرء المعروف باسم "مُعالي": من طوس أصلاء ووصل إلى البلاط العثماني بعد سنوات من الترحال 
خلال الفترة 1453-1446م. ومن الصعب أن نصنّف خونكارنامه ضمن باب معيّنء لأن المؤلف لم يلتزم فيه بأي سياق تاريخي» 
حتى إن المؤرخ فيكتور ميناج وصفه بأنه "خلطة" من الحوادث التى جُمعت من دون مراعاة التسلسل الزمنى64. لكن الغزوات هى 
الموضوع الرئيس فيه. ويتكوّن الكتاب من أربعة أبواب» يتناول الأول موجرًا عن عهد السلطان محمد الثاني وانتصاراته على أوزون 
حسن (1478-1424م) وأمير قسطموني إسماعيل إسفنديار في عام 1473م: ويتحدث في الثانٍ عن سفارة عثمانية إلى البلاط المغولي 
بعد عام 1444م. ويغطى البابان الأخيران سيرة المؤلف وسردًا لرحلاته المختلفة وبعض الأحداث المهمة» مثل العلاقات المتوترة بين 
الصدر الأعظم محمود باشا وابن السلطان المفضل الأمير مصطفى (هك4-وججواماء ويربط بين إعدام الأول في عام 1474م ووفاة 
الثاني في ظروف غامضة في كرمان بعد نحو ستة شهور من الانتصار على أوزون حسن 05. والكتاب في العموم يعدّ مصدرًا مهما للعلاقات 
العثمانية مع ما تبقى من إمارات الأناضول المنافسة والقوى الإقليمية في الشرق» مثل التيموريين والآق قوينلو والقره قوينلو. ويكتسب 
أهميته في كون مؤلفه إيراني الأصل له علاقات ومعرفة شخصية مع مختلف حكام الشرق» لذلك كان قادرًا على توفير معلومات دقيقة 

تكشف هذه النصوص المتعددة عن أن عصر السلطان محمد الثاني شهد اهتمامًا ملحوظًا بتدوين التاريخ» حتى لو لم تكن هناك 
وظيفةٌ رسميةٌ بصفة "مؤرخ البلاط". ويبيّن الجدول (2) أهم مؤرخي تلك المرحلة. 


الجدول (2) 
أهم مؤرخي مرحلة ما بين عامي 6 14759 























شكر الله جلبي بهجة التواريخ 6 1459م الفارسية مديح 
خوجة زاده محمد أنوري دستورنامه (وقائع أنوري) 5م التركية غير معروف 
د : 
ين حسين بن علي زواتنامه القارسية شاهنامه 
(كاشفي عر روم 5م رسي 
ميخائيل كريتوبولوس 0 1101*1ظ121ظ 8م اليونانية فتحنامه 
مجهول تواريخ آل عثمان م التركية تاريخ عام 
مير علي مظفر (مُعالي) خونكارنامه 1 م الفارسية شاهنامه 
االضدرة المرجغ نقينة, 


.147-149 .22 ,701.1 ",111560115 تتهحطه06 ترانتدظ عط 1ه تزعتكتترك ل" رعع 171603 94 
.6 "رع أمظ تتمحطم 06 عط" ,د21 95 
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رابعا: العصر الذهبي للتدوين التاريخي العثماني 


يمثل عهد السلطان بايزيد الثاني العصر الذهبي لتدوين التاريخ العثماني؛ ففيه ألّف معظم كتب تواريخ آل عثمان» ولا سيما بعد 
توطيد الإدارة المركزية وتزايد الوعي بأهمية تدوين تاريخ السلطنة العثمانية: ولأن السلطان كان مدركا الحاجة إلى تعزيز صورته يوضفه 
أقوى حاكم مسلم» كلف مجموعةٌ من الكتّاب بتدوين مآثره ومآثر أسلافه في مرحلة كانت فيها الدولة تخوض صراعًا مع المماليك 
للسيطرة على جنوب الأناضول. 

كانت تلك المرحلة أكثر المراحل نتاجًا من حيث عدد المولّفات التاريضية العثمائية: ولا سيما بعد عام 1484م: بعد استسلام قلاع 
مولدافيا في كيليا وأقرمان للجيوش العثمانية؛ إذ مثّل هذا الحدث خاتمة التواريخ المجهولة النمّحة والنسخ المنقحة الرئيسة» مثل 
تاريخ عاشق باشا زاده: وتاريخ بودليان مجهول المؤلفء وتاريخ نشري. وجاء هذا النتاج المكئف بعد مخاض عسير شهدته الدولة» 
تمثل بتباطؤ تقدّم الجيش العثماني في أواخر حكم السلطان محمد الثاني وتوقفه كليًا عند وفاتهء وعصيان الأمير جم (1482-1481م) 
الذي شجّع القوى الأوروبية على استغلال حالة الانشقاق» إلى درجة أعاقت العثمانيين عن إحراز أي تقدم كبير في أورويا9©. ولذلك 
كان تدوين التاريخ أحد مظاهر تقوية الدولة» وكان تأليف نصوص جديدة قد حظي بدعم السلطان الذي أراد كسب ولاء المؤرخين» 
وهو ما اتضح في مخطوط تاريخ بودليان لؤلف مجهول» يعود إلى عام 87هدم, ذكر فيه أن هناك دولا إسلاميةٌ قد أسَست باغتصاب 
السلطة» في حين نجح آل عثمان في خلافة السلاجقة في الأناضول سلمًا(”. ولا شك في أن السبب الأول لهذا النشاط الاستثنائي يعود 
إلى رغبة السلطان في استخدام هذه الوسيلة لكسب الرأي العامء حتى إنه صُوّر في المؤلفات كلها حاكمًا عادلًا ملتزمًا بالقانون» ومهتمًا 
بالمحافظة على المكاسب والانتصارات الكبيرة التي حققها والده محمد الثاني؟©, ومدركا أهمية توطيد أركان الدولة لتكون مؤهّلةًلمنافسة 
الدولتين المملوكية والصفوية. ولذلك» وبعد أن كان وين التا ناكل اها موواقسةه أمر السلطاق كاذ هم إذريين البذليسسن 
(1520-1457م) وكمال باشا زاده (شمسن الدين أحمد) (و1534-146م) بإعادة كتابة تاريخ أل عثمان وفقًا لخطة واحدة» خصّصا 0 
بابًا لكل سلطان؛ فألّف البدليسي بالفارسية هشت بهشت (1506م)990؛ وكمال باشا زاده بالتركية سلاطيننامه أو تواريخ آل عثمان 
(هو4ام)! 089 ' الذي قال في مقدمته: "بين لنا السلطان [بايزيد] أننا إذا أهملنا تدوين التواريخ والقصص والحكاياتء ولم تُخلد أمجاد 
الحكام العظام السابقين» فسيطويها النسيان. وبناءً عليهء طلب منا أن ندوّن منجزاته ومنجزات أسلافه بالتركية المبسطة ليطلع عليها 


.35-6 .22 ,701.1 ",111501165 تتقحطاهغ]0) تزاته8 عط 1ه توعتكتتك ذل" ,ععممغ11 96 
2206 بلتاطتطهةا؟] ,17ك1ء157لآ 1131321312 ,105خهااء0155[ خلل8م ",(1د0هعا 892/1487 هاون تصتك]) مقصو0 ألم أعطتة1 ستصمصة" بمعست؟ سمطتك ‏ 7و 
,1711 .نزم 
8 إينالجك. ص 253. 
9 إدريس بن علي البدليسي الرومي» "هشت ببشت: : المواهب الرحمانية في ذكر الخلائف العثمانية» صفة الثمانية في ذكر الخلفاء والقياصرة العثمانية". عدد 
الصفحات 327 صفحة.» مخطوط محفوظ في (إيران) كنجينه أصفهان» رقم المجلد و11871-016-090» يعود تاريخه إلى 948 هجري شمسي» » 977 هجري قمري»: 1569 
ميلادي» كتاب بدياء شوهد في 2022/10 في : : 011.17/2111516177//:ومااط؛ وثمة نسخة أخرى عدد صفحاتها 463 صفحة:» رقم المجلد 11871-013-0082» محفوظ 
في إيران» مجموعة محمد ميرزا كاظميني (المجموعة الأولى)» » يعود تاريخه إلى عام 8 هجري شمسي» ذو الحجة 1090 هجري قمري» كانون الثاني/ يناير 16860 
ميلادىء كتاب بدياء شوهد فى 2022/1/30 فى : 101د/!25/نز.از//:وما؛ وللاطلاع على دراسة وافية عنه, يُنظر: 
بتاع تتاطًصتل 18 01 بوتس ولصتا هناما موت ططط ",(مدمد-د48) 11 لاجم تجه8 2ه معاع1 عط :8101151 كمل1 04 أونطت8 أوع]1 عط]" ,داملحتطتسل»ط تمتعنوعاتم 
.34-2 .22 ,2000 بتاعتتاطستلظ 
تجدر الإشارة هنا إلى أن تأكيد السلطان بايزيد الثاني تأليف كتاب عن تاريخ آل عثمان بالفارسية في أواخر القرن الخامس عشرء يؤكد تأثر الكتابة التاريخية العثمانية 
بالأدب الفارسي الذي كان لا يزال يحتفظ بمكانته لاواعيية في البلاط العثماني 9 "أهل القلم". 
0 لزيد من التفصيلات عن كمال باشا وتحقيق مخطوطه. يُنظر: 
0ه أما ,0 0/0 5001 0/112 2/1 1 1/11 8001 بلنتقصطا0' ادلم أحطءلضقرع1]' و'ع582230وماقططع؟] 014 ممع متخ مصخ :4205 طتته1 1/15" ,عع 21602 .1 17 
250-64 .22 ,(1960) 2 .20 ,23 .1701 ,كك 1كنتاى 1ندء ةرك 
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عامة الناس. وقد كلفني للقيام بهذه المهمة» وكذلك أمر إدريس البدليسي بتدوين كتاب مشابه بالفارسية» يكون جديرًا بآل عثمان 
بأسلوب محبّب إلى الأعيان والعامة مع تصحيح الروايات المتعلقة يهذه الأسرة وتوضيحها "00" . 

تمثّلت أولى النصوص التاريخية العثمانية خلال عهد السلطان بايزيد الثاني في كتاب حسن بن محمود بياتي» بعنوان جام جم آيين 
[لنشة إلى الأمير جم 1495-1459م وبتكليف منه) بالتركية في عام 1482م. وسبقت الإشارة إلى أن المؤرخين العثمانيين عاودوا الاهتمام 
بنسب آل عثمان خلال هذه المرحلة» وهو ما انعكس في هذا الكتاب الذي ذكر الأسماء كلها الواردة في نصوص القرن الخامس عشرء 
بعد أن أضاف إليها اسمين آخرين609. أما المؤلف» فلا نعرف عنه سوى أنه من عشيرة البيات التركمانية» وأنه قضى وقتًا طويلًا في زاوية 
"دده عمر روشني" في تبريز. وحينما كان في طريقه إلى الحجاز مع حجاج دمشق في عام 1481م, التقى بالأمير جم الذي أوعز إليه 
بتلخيص كتاب أوغوزنامه الذي كان المؤلف يحمله معه (ويتضمن قوائم بأجداد العثمانيين وأعيان قبيلة قايي منذ آدم)ء فأنجز الهمة 
في غضون أسبوع واحد. وحينما علم ماحذث للأميرجم في روماء أدخل إليد بعض الإضافات 90 


شهد مطلع حكم السلطان بايزيد الثاني ظهور نضّين بالفارسية» يعود تاريخ الأول إلى عام 1484م: وهو بعنوان تواريخ آل عثمان: 
لمحمد بن حاجي خليل القونيوي الذي استقى معلوماته عن العثمانيين منذ تأسيس دولتهم حتى عام 1451م من شكر الله ومنذ 
عام 1451م إلى عام 1484م من كتب التقاويم”*". أما الثاني» فهو تاريخ شعري لمؤلف مجهولء بعنوان بايزيد نامهء وهو مخطوط 
محفوظ في مكتبة جامعة كامبريدج» وينتهي بعام 1484م أيضًااة"". وتم الكشف في الكونة الأخيرة عن مخطوط محفوظ في مكتبة قصر 
طوب قابيء يحمل العنوان نفسه. لمؤلف فارسي يدعى مالك أومي» وهو مثال بارزٌ لتطور أدب الشاهنامه في عهد بايزيد الثانيء ويتكوّن 
من قسمين: يتناول الأول محنة وراثة العرش بين السلطان وأخيه الأمير جم وتفصيلات عن الشخصيات التي حاولت التوسط بين 
الطرفين (1484-1481م)؛ ما يؤكد أن السلطان كان يريد حل الخلاف مع أخيه سلميّاء في حين يتناول الثاني الحملات العثمانية على 
امتداد الساحل الشمالي الغربي للبحر الأسودء وانتصاراته في مولدافياء والحملات ضد المماليك في قيليقية (1491-1485م)» واختتم 
بالحديث عن سفارة مملوكية أرسلت إلى البلاط العثماني في عام 1485م 009. 


غير أن أبرز مؤلفات تلك المرحلة» كان كتاب عاشق باشا زاده بعنوان تواريخ آل عثماندن: أو عاشق باشا تاريخيء الذي يُعدَ 
من المصادر المهمة والأساسية عن التاريخ العثماني خلال القرن الخامس عشرء لأن مؤلفه كان شاهدًا على الكثير من الحوادث, ولاسيما 
حملات السلطان مراد الثاني. وذكر عاشق باشا زاده أنه أكمل تدوين تاريخه بالتركية المبسطة في عام 1484م: حينما بدأ بايزيد الثاني 
حملته على البُغدان (القسم الأعظم من مولدافيا)ء وانتقد فيه كبار رجال الدولة والقادة. أما عن مصادره»؛ فكان القسم الأول من تاريخه 
الذي ينتتهي بعام 1422م مأخودًا من مناقب يخشثي فقيه2*7 الذي أشار فيه إلى أنه التقى به في "كيووه" في عام 1413م حينما كان في 


طريقه من زاوية ألوان جلبي في أماسيا إلى البلقان. وحينما طرحه المرض في كيووهء رقد في بيت يخشي فقيه ابن إمام أورخان غازي» 


1 إينالجك. ص 256-255. 

2 حسن بن محمود بياتى: جام جم آبين» سلسلة نامه سالاطين عثمانية (إستانبول: قدر مطبعه سى» 13 ص 44-21. 

54 ,43 .2 ,(1993 ,تق [طتتتهلآ تلعله؟ أعصهةا1نآ ع7ك11ن1' :متمعلصظ) 01.7 ,أكةلءعجرهل/1151ك 1510711 :1 "بلاوق مع © اصصق" بصدءع0 عنلمء![نتلطة ‏ 103 
011.17/35110//:وماغط :36 ,31/1/2022 جاه 


.51-66 .22 ,(1952) 3-4 .2,10 .1701 ,آوةع 101 77 '"با-مقددو0 آحام [عطتتة] صتص" اع مه 1-1 11لد8 اعمط .8 لعتصطع]8" ,تعوع تطمخ تع 10 104 


701 ,112161112 اتوآكتزءط 0 2151017 ك4 ,(.لء) عااأعاعكلة دع تقطن نما ",(1400-1600) متقاومء2 تا عطتاكت1؟ 1115011221 لنمصطم06" ,2نللدلا علا مهد 105 
.7 2016 ,457 .2 ,(2012 رفاكتتة1' .8 .1 لاملا روع1ظ! /لحملتامط) بررأإصره 7ع 1151010 26510411 :10 


.6 ...110 106 
7 عاشق باشا زادهء ص "بد"» "بو" (المقدعة): 
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و 
العدد 15 طء كانون الثاني/ يناير 2022 
بولداء5 ل 


60510101 


وهناك سلمه يخشي فقيه تاريخه الذي نقل منه الحوادث حتى عهد بايزيد الأول!**". وبعد انتهاء الحرب الأهلية بين أبناء بايزيد الأول 
في عام 1413م؛ ذار صراعٌ بين محمد جلبي وشقيقه موسى جلبيء اصطف فيه المؤلف إلى جانب الأول» لكن مرضه أعجزه عن مرافقته 
إلى بورصة0*7. أما مصادر الكتاب الأخرى» فهي التواريخ المجهولة المؤلفين ومعلومات أخرى من مصادر شفوية وكتب المناقب التي قال 
إنه لخص أهم ما جاء فيها(2©. 

أما عن أسلوب الكتاب ومنهجه: فقد دُوّن ليُقرأ أمام الغا الدراويش الذين يقدّم المؤاف صورةٌ واضحةً عن استياتهم من أركان 
الدولة وسياستها؛ إذ كان يشعر بالمرارة وهو يتحدث عن سياسة بايزيد الأول المركزية ومحاولاته توحيد الإمارات التركية وصراعه ضد 
تيمورلنك. ويوضح كتابه حالة اليأس التي انتابته عند انهيار الدولة حينذاك» وهو ما يدل على أنه كان ينتمي إلى تلك الشريحة» وأن 
تاريخه لا يمثل رأي الدولة الرسميء بل رؤية تلك الشريحة المهمّشة المعارضة لسياسة السلطان محمد الثاني الذي صادر بعد فتح 
القسطنطينية أراضي وأوقاف كبار الشخصيات والدراويش والشيوخ كلهاء ومنهم عاشق باشا زاده الذي كان يمتلك أراضي واسعةً في 
حَبي أونكابان وغلّطة في إستانبول. وعند هذه المرحلة من تشكل "المدرسة" التاريخية العثمانية» كان السلطان بايزيد الثاني يحاول 
تخفيف سياسات والده الصارمة بإعادة أراضي الوقف والملك والقرى إلى أصصايها السابقينء فتال رضاعاقق باكا زادوقهه, 


ثمة مصنفٌ آخر بالتركية على شكل مخطوط لمؤلف مجهول يعود إلى عام 1484م» نُشرت ترجمته قبل بضع سنوات*"©. يحتوي 
على أحد أهم النصوص لفهم تطور التأريخ العثماني المبكر في القرن الخامس عشرء وهو تاريخ شاملٌ لآل عثمان منذ صعود الدولة حتى 
أواخر القرن الخامس عشر (1484-1300م)» يقدم العثمانيين في سياق التاريخ الإسلامي الأوسع» ويحاول تفسير تفوّقهم على الأمم 
الأخرى. ولأن مؤلفه وعنوانه مجهولان» عُرف باسم مجبهول أكسفورد, وهو من أهم مصنفات التاريخ العثماني لتلك المرحلة. 


منذ عام 1487م صعودّاء ظهر عددٌ من المؤلفات التى هي أقرب إلى الروايات منها إلى التاريخ» فهي في الأغلب تُدرج تحت 
باب كتب الفتوح (فتحنامه)ء كما يُصنّفها المؤرخ فيكتور ميناج» أو الغزوات (غزواتنامه)ء كما يصنفها المؤرخ التري آغا سري لاوند 
(وو00)1978-18, لكنها بدأت تميل إلى أن تأخذ صبغةً دينية. ومن أمثلة ذلك كتاب فتحنامه سلطان محمد. للدفتردار قوام الدين 


قاسم أفنديء المعروف باسم قوامي» الذي ترجمه بابنغر مع مقدمة تعريفية بسيطة عن المؤلفء لم يذكر فيها سوى أنه "الدفتردار" 
قوام الدين قاسم أفنديء من غاليبولي» وأنه كان في قيد الحياة خلال السنوات (1511-1478م)ء وأنه فرغ من كتابه في عام 1487 أو 


98 "فقير كَيْوَهِ ده قلدم أورخان بكوك إمامى أوغلى يخشى فَقنّكَ أونده خسته أولدم مناقب آل عثمانى تا يلدريم خانه كلنجه إمام أوغلندن نقل أده رين". ينظر: المرجع 
نفسهء ص "يح" (المقدمة)؛ 

012 7 "بتتقصة0 ألم 1-1 1/010 اطتقدع1: احصةازوة10 7 1لعصطخ" ,ااتقصو8 تتصدد غتمطتلط يهو .م "بطتوه تطامطكلم"ا 2ه 'طاتوهمع81' عط1" ,ععدمغل13 

.49-6 .2 ,(1939) 50 .120 ,6 .57701 ,7111451ع 0ل 

,(1998 يكلتلتعسصتوهلا معع8 :لنحطصهاكآ) «ده1151] «عدرره/01 ١‏ «وجروددظ للع اهصا لتله11 :مذ "رنجده)1815] و'عل22-قطمدط علتحاوث لوع1 16 9ر110" علعاهما اثله11 109 

2. 

0 من ذلك مثلًا أنه أشار إلى أنه استقى معلوماته عن أسز بايزيد الأول في معركة أنقرة من أحد الإنكشاريةء المدعو خوجه نائب» وأن معلوماته عن حوادث معركة 


نيغبولي (نيكوبوليس» 6)) كانت شهادة شفوية من أومور ابن قائد المشاة العثماني قره تيمورتاش الذي كان في المعركة. 
,91 .26 ,(2013 بأقصة5 ك1 عانق اناطاصقاك1]) 17111 علمعمودص نيك ,(يلع) عتتجد92 أعلعع11 


.2 :831؟1]23 :292-293 .2م ,.1510 111 


(313 «أكتفل! كل[ نوبه11طآ 1نه1اله80) عأء111ه 17[ كلا10ناتر71107لم 61:0ي0) ©1711 :1151010 01101110411 تفط 1ك ,(.قصقتنا ع .0ع) 15ص5اأتتامة؟ا[ تتتحصالطا 112 
.(2017 رؤوع21 /اأوتاع تالآ 001جتاع17آ :1م0ماع حانط) 


انك 8 آله 1اأم111/[1411-05 ءا “7ء[0©0201:01-1104711 ,لتاعلاعآ تتتتد طووك :51 .م ,1 .701 ",وع1115]011 منقحطم0 ترتاتوظ عط 01 تزعتحتتررك ل" ,ععدطغ811 113 
16-2 .22 ,(1956 ,835112611 تالطنتتلتكا طلتته1' علتنا"!' متتمعلصسط) اكع 1تره1-امنطمعه 0 
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مي 
نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن الخامس عشر لطبور دراسات 
3 لف 
0510101 


هو14م9": وأن أسلوبه في الشعر رشيق وأنيق. ويُفهم من كتابه أنه شارك محمدًا الثاني في حملاته» وأن السلطان بايزيد الثاني علم 
بمضمون الكتاب وأمره بإكمالهء فأكمله بثمانية وعشرين بابّاء منها خمسة وعشرون بابًا لمحمد الثانيء والثلاثة أبواب الباقية لبايزيد 
الثانى "450. وكان فتتح القسطنطينية أبرز ما تناوله الكتاب» حتى إنه كان من أهم مصادر تاريخ طورسون يك" , 


انتبهى طورسون بك من تأليف كتابه تاريخ أبو الفتح سلطان محمد خان المعروف باسم طورسون بك تاريخي 77" في عام 1488م 
(أو هوجاماء بالتركية الممزوجة بالعديد من المفردات العربية والفارسية» وخصصه لسيرة السلطان محمد الثاني حتى عام 1465م: كما 
يوضح عنوانه. ومعلوماتنا عن المؤلف مستمدةٌ مما كتبه عن نفسه في كتابه؛ فهو يقول إنه بحكم منصبه كاتيًا في الديوان الهمايوني» اطلع 
على قرارات السلطان المهمة» وشهد فتح القسطنطينية!*""؛ وشارك في الحملات الكبرى, مرافقًا لراعيه الصدر الأعظم محمود باشا. 
ويمكن القول إن هذا الكتاب هو المصدر الأصلى الكامل عن حكم السلطان محمد الثاني» لأنه مبنئّ على المشاهدات الشخصية. وعلى 
الرغم من أن المؤرخين العثمانيين قلما كانوا يشيرون إليه» فإنه بالغ الأهمية لدقة معلوماته ومقدمته النظرية عن طبيعة الفكر السياسي 
العثماني. ويذكر فيكتور ميناج أنه ينتمي إلى فئة كتب المديح المكتوبة بالنثر المسجوع» وأنه أدق وأشمل من الكثير من المؤلفات!80). 


يتحدث بابنغر عن مؤرخ اسمه "شهدي" لكنه يذكر أن المعلومات عنه نادرة» فلا نعرف عنه سوى أنه ولد في قسطموني لتاجر 
ثري في زمن ما خلال حكم السلطان محمد الثاني. أما عن مصئّفه. فمفقودٌء ولا يُعرف حتى عنوانه» ويُذكر أنه كان ينوي أن يُتمّه 
بعشرة آلاف بيت؛ لكنه لم ينجز إلا أربعة آلافء وأنه يتتمي إلى صنف كتب الشاهنامه. وقد حاول نجيب عاصم العثور عليه في مكتتبات 
إستانبول» لكنه لم يفلحء ويبدو أنه مفقودٌ في المكتبات الأوروبية أيضًّاله:”". 


من مؤلفي هذه المرحلة أيضًا صفائي (ت. 1م )ء وهو شاعرٌ من مدينة سيئنوب» له بالتركية كتابان: فتحنامه إبنه بختي ومودون 
ريس» وحملة (و1503-149م) التي تسمى معركة ليبانتو الصغرى» على سواحل إيطاليا التي كان صفائي حاضرًا فيهال©. 


.6 ,1-7111 .مم ,(كوو1 بتأعلقكاء/١‏ 1122111 :اناطصها5آ) (.كصهتنا عك .لع) اععمتطو8 خصهة 1 ,للع تبعل[ انهاآلاى 1-©1'©11/1110111 ,لطة ك1 114 
.5 .1510.2 115 
.7 .7 ,(2002 بكة[متجهآا قعله/؟ أعصة تجزطا عنونكاهنا1' نوتمعلصط) ود .701 ,تكن لءجمماء/أكدك هلك نص "رتسةحنكا" ,ملمهتجه؟] 152 116 
يوجد المخطوط الوحيد لكتاب فتحنامه فى مكتبة ولاية برلين عاعطأه11طزط51225 صنارء8ء تحت رقم 40-1975.ط .01 ,1/15: وهو الذى أجرى عليه الباحث التركى سعيد 

كوكجه دراسته للدكتوراه في جامعة ميونخ في عام 1954. 
4 1ع نا بخنقا1ذاء0211[] تاعطاعط 8 ,12105ء10155 للطاط '".عستقسطتاء 1 0ن تحصسة كا" ,ععكاة0 1ك 

7 للاطلاع على طبعة نقدية لهذا الكتاب» ينظر: 

.(1977 ,113143351 832 :اناططها5]) (.0ع) تتتطلنا1' [ماعا/ط! ,ا 1-'نتطاط 1071[1-1 رلاع8 ناكتنا1" 
“1111027 115ه/1ه2 ء[ا تنه اكه 11001[ :77 ,(لم) علعلهصا انلمك نص ",عط 15م ع سوصه0© عط لعمسطاعك8 01 سمتده)1115 رعء8 مساكترا" عل عاهص]ا 1نل112 118 
417-31 .72 ,(1993 ,5610165 اد ك1تنا1' /ااواع "تالآ 22ة1لح] :لآ محاماع صطتحطته810) نراءاء50 0110 :10110111 011 تنه دكا :1111211 0110111011) ©1116 


يُذكر أن أصل اسم طورسون هو "طور سيناء" الوارد في القرآنء وحُور إلى "طورسون" بمعنى "فليعش" بالتركية. وكان هذا الاسم شائعًا حينذاك. ينظر: 
21 لصة 11 لعصاع]/8! 01 دمكتتةمدره0 5أنزء8 تناكتناآ :اهمع 11150310 سقدده01 ص وتعطمضء2 جه دعسصتاتة1] 7ه مم هوم معم1] عط" مسقملا سقجمععر 
,(.05م) .31 أء تتقسلع8 نما "روع8 2ناكتن1" بل دعطل1100 عسصتامتتطن) :111 ,109 .مم ,(2003) 1-2 .هط ,و .701 ركع تمنتاى [كن1 17 0 نامل لأه11م 1ه د11 "11 
38 :12و13 701 
4 .2 ,701.1 ",111560113 تتهجطم]01 821177 عطا 0 بوإعتكتراك ث" ,رععممة11 119 
29-0 .0ح ,آتاء ]تعد © 41:1[ :10207 1011/1 0511147111 جاعع تتاماة8 :27-28 .جز« ,“اع طقء 17[ ءدكار[ء1[ءده 0 101 بأتعقصاطو18 120 


عطتتاتتهة]/!" ,جنتاعدع]/ط! حداءن) أهتداللا :56- وو .«زم ,1اء[7عدط ©( انها تممه[ 10711 1[ثتته0511) بتععساطو8 بو4 .م ,اء7215[عدكاء1[عده 0 1016 بتععوصاطد8 121 
111 1115/7117 ,(.لع) جامعة1تج112011 كتتمتاصة نط "بده للعدظ مأصومع.[آ و0149 15017 5319215 :وع13205622] تتقتده1 تنه متوعوعى عطلا صا عتو1ا 
.87-124 .2م ,(2017 روتعطئتاطلظ تتعمع 111 مركاتدل/ط! :ماععصءط) 18 وتعجرة حاماءععسقاط ,170710 01101171 
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العدد 15 لطع كانون الثاني/ يناير 2022 
-_ 3ل 


60510101 


من المؤلفات المهمة الأخرى بالتركية» كتاب محمد نشري (1450-هدكتما)ء بعنوان جهانئما (كتاب العالم) الذي لا تختلف 
معلوماته عن القرن الرابع عشر كثيرًا عما ذكره عاشق باشا زاده» وهو ما قد يدل على أنهما استخدما مصادر مشتركة. لكن نشري لم يكن 
شاهدًا على أي من الحوادث التي ذكرهاء بل كان ينتمي إلى فئة العلماءء وذكر في كتابه أنه كان مهتمًا طوال حياته بعلم التاريخ22©. 
وتكمن أهمية كتابه في أنه أول مصدر يقوم بتوحيد مسار التأريخ العثماني المزدوج منذ مطلع القرن الخامس عشر حتى عام 1495م؛ 
بدمجهما معاء ليصبح تاريخه نقطة محورية» اندمج فيها مسارا تدوين التاريخ العثماني أول مرة. وكانت إحدى النتائج المترتبة على ذلك 
دمج مجموعة المصادر التي اعتمدت على أحمدي التي اصطلح على تسميتها بالمجموعة ء والتي كانت أشبه بالتواريخ الرسمية» أو 
"تواريخ البلاط": بمصادر المجموعة الثانية التي اصطّلح على تسميتها بالمجموعة 8 والتي كانت أقرب إلى التواريخ المجهولة المؤلف, 


فى كتاب واحراةة. 


يتكوّن كتاب جهاننما من ستة أبواب لم يبق منها سوى الباب السادس المخصص للتاريخ العثماني حتى عهد بايزيد الثاني. 
وقّسَم هذا الباب بدوره ثلاثة أقسام: تناول الأول موجرًا عن أجداد الحاكم الأسطوري أوغوز خان وأحفاده والدولة القرخانية 
(1212-840م). وتناول الثاني موجرًا لتاريخ السالاجقة العظام (1194-1037م) وظهور سلطنة سلاجقة الروم في الأناضول حتى الاجتياح 
المغول (1307-1077م)ء ثم تاريخ إمارة آل قره مان (1487-1250م). أما القسم الثالث الذي يشكل معظم النصء فيتحدث عن تاريخ 
آل 0 منذ بدايتهم حتى السنوات الأوإلى من عهد بايزيد الثاني؛ إذ ينتهي بعام 1485م20". 

في بداية كتابه» يتحدث نشري عن دواعي تأليف تاريخه: فقال إنه في حين تم تأليف العديد من المؤلفات الشاملة في العلوم الأخرى» 
فإن المؤلفات الموجودة بالتركية مشتتة ومتفرقة وتفتقر إلى التنظيم والترتيب أحيانًا. ولذلك ألف تاريخه عن العالم "من الخليقة حتى 
يومه". ومن خلال أسلوب المقدمة ومفرداتها المطعمة بالعربية والفارسية» يمكن أن نفترض أنه كان يتقن هاتين اللغتين» وأنه كان مُلمًا 
بالمؤلفات التاريخية التي دُوّنت بهما:©. ومع أنه لم يُشر في أي موضع إلى مصادره؛ فإنّه مزج ثلاث مجموعات من المصادر التاريخية: 
الأولى المصادر التي كان كتاب تاريخ عاشق باشا زاده مصدرها الرئيسء والثانية هي التواريخ الرسمية أو شبه الرسمية» مثل تواريخ 
أحمدي وشكر الله؛ أما الثالثةء فهي كتب التقاويم9*". وكان نشري قد اقتبس سواه ين قار ف عاشيق باشا زاده على نحو شبه حرق 


بعد أن حذف الأشعار» أو أعاد صَوْعَها نثراء وأهمل كل ما يتعلق بسيرة عاشق باشا زاده الذي بقيت بصمته قويةً في كتابه» وإن كان 
نشري قد نجح في تخفيف لهجته الناقدة سياسة الدولة ورجالهاء واعتمد الروايات التاريخية الرسمية للبلاط العثماني طمعًا في الحصول 
على رعاية بايزيد الثاني(7*". ومع ذلك؛ أخذ معلوماته حتى نهاية عهد السلطان محمد الأول من مصدر أحمدي المجهولء ثم أضاف 
تفصيلات أخرى من كتب التقاويم والتواريخ المجهولة المؤلفء ليستكمل ما فات عاشق باشا زادهء ومنها ما يتعلق بحملة مراد الثاني 


.لآ ماما بو .م ,(2008 ,1123تطهن) :لتاططة]5]) (.0ع) علتتتحاج 0 أعلعع لآ , (1485- 890/1288 -687) 1011/11 25111411[1) :01/7101111111110) ,11و1١‏ لعتصطاعطا مصسداوء131 122 
.(1964 ,5وع21 7جاأأقتآء تكتحانآ 0721010 :0011امآ) 1ئد12 111 [0 0[2111111أءناء(1 0110 5ء 50111 ©1711 :001101714115) ©1[1 01 :11151011 715/1115 رعع 1/1600 


.2 ",لإتأصة5ع 11150110 تتهحطم]]0 '[تنطداء 15-0 01 51037 ل" ,1م1171 123 
175-99 .22 ,201101114115 1/172 /[0 111510107 7/7115 ,ععهصغ11 124 
.54 .2 133 :و .م وتتوعلظ زج .م ,.10ط1 125 
.5 .2 83ج123 126 
يذكر ميناج أن نشري استخدم أحد كتب التقاويم وأعاد احتساب تواريخه بالتاريخ الهجري. ينظر: 
23-4 .22 ,1 .1701 ",رقع1115]011 تتقحطاه0 71د عط 01 تإعتحكتترك ل" رعع 1/1602 
.102-13 .مم :12215035 127 
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مي 
نشوء تدوين التاريخ العثماني وتطوّره حتى أواخر القرن الخامس عشر لطبور دراسات 
جه ل 


09710101 


على إمارة قره مان ومعركة قوصوه الثانية (1448م)» والصراع على العرش بعد وفاة السلطان محمد الثاني. وفي النتيجةء تمكن من تغطية 
عهد بايزيد الثاني كليًا ونجح في ملء الفجوات في مصادره!228. 


من مؤرّخي هذه المرحلة» ثمة مؤرخٌ يدعى سعديء أو سعد الله بن مصطفى أفندي (أصبح يُعرف لاحقًا باسم "جم سعدي سي")» 
كان قد التحق بحاشية الأمير جم في منفاه في أوروباء ودوّن تاريخه حتى عام 1487م في مخطوط بعنوان واقعات سلطان جم الذي 
تم الانتهاء منه في عام 1495ه2"29. ويُعتقد أث سعدي هذا اعتثقل في إستانبول وأعدم بعد وفاة جم بوقت قصيرء بعد أن ألف كتايًا آخر 
بعنوان ساقي نامهء تناول فيه حياة جمء لكنه فقد. وثمة كتبٌ أخرى ظهرت بعد عهد بايزيد الثاني» تشير إلى أن أحوال الأمير جم ومنفاه 
ف أوروبا كانت من المواضيع الشائعة في المدوّنات التاريخية العثمانية» ومنها مثلًا غربتنامه الذي كتبه على الأرجح دفتردار جمء المدعو 
حيدر جلبي» وتاريخجه لأحمد سنان بهشتي الذي ركز على الصراع بين السلطان بايزيد الثاني وأخيه الأمير جم**"؛ ومخطوط بالعربية 
مجهول العنوان والمؤلف يوثق عودة السلطان بايزيد الثاني من حملاته في جزر بيلوبونيز في عام 1500م230. 


ومن مؤرخي هذه المرحلة أيضًا أوروج بك بن عادل القزاز الأدرنويء صاحب تواريخ آل عثمان الذي كتب بالتركية نثراً. ولا تضم 
كتب السيرة العثمانية معلومات عن سيرته» سوى أنه ولد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر لأسرة حضرية» وتلقّى تعليمًا رفيع 
المستوىء وهو ما تجلى بإتقانه العربية والفارسية إلى جانب التركية*". أما الكتاب؛ فتناول تاريخ الدولة منذ تأسيسها حتى عهد السلطان 
محمد الثاني. وثمة أربع مخطوطات لهء تنتهي الأوليان منها (أكسفورد وكامبريدج) في عام 1467م أو 1468م أما الأخريان (مانيسا 
وباريس) المنفُحتان والأشملء» فتنتهيان في عام 71502::". وكانت مناقب يخشي فقيه أهم مصادره منذ تأسيس الدولة حتى عام 1413م» 
بعدها بدأ يستقي معلوماته من عاشق باشا زاده232 الذي أشار إليه في المخطوصطتين اللتين تمثلان النسخة الثانية من تاريخه: قائلًا: "لو 
سألني أحدٌ كيف علمتٌ بتلك الحوادث ومن أين جمعتهاء فسأشير إلى [رواية] شاهد عيان لدرويش يعيش الآن في مدينة قسطنطين: إنه 
يدعى أحمد عاشق» وهو رجل حكيمٌ عمره مئة سنة [...] هو الذي جمع تلك الحوادث "(9:59. أما فيما بعد عام 1422م: فقد اعتمد على 
مؤلفات لمؤرخين مجهولين» وعلى مصادر مختلفة أخرىء مثل الشهادات والروايات الشفوية وكتب المناقب (مناقب نامه)9©. 


.2 "ملاوعلا 11150113 عطلا 71111 تجاتخداعل1 حنهحطاه])0) عصتاء 1 متعتم[" ب11ع 111 128 
9 ينظر الطبعة الحديثة: مؤلف مجهولء واقعات سلطان جم (إستانبول: تاريخ عثمانى انجمنى مجموعه سنك علاوه سيدرء 1912) ؛ وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ 
مراد جم منكوج رجّح أن يكون اسم المؤلف سعدي» غير أن النسخة الحديثة للكتاب صدرت من دون اسم المؤلف. وثمة نسخة بالفرنسية للكتاب من دون ذكر اسم 
المؤلف: 


كلا ) ,1(اعن) 1011]لاى 41-1 2/1[ 201112111701:0111©5) 501/1625 تدزاء(1 421:25" ([ عأع512 12 اال ©1:07لانط'آ 100115 00110111011 "121 017 12[2111 31111611 بتتتتحاممك 
.(1997 رعلام0'!150 عداوهدآ' غاغ1اء50 تمتمعلسظ) (ثلع) متته؟؟ كه1امع1لظ! ,تراكسامسن) عتسسهمااة :0 عل 


.71-2 .2 ",لتتأطةئع 11150110 تتهحطم]01 'وتتطحء 15-0 01 037نا5ك كل" ,باع 171171 130 

31 "عودة السلطان بايزيد الثانى من الحرب البيلوبونيزية سنة 1500": المخطوطات الإسلامية فى جامعة لايبزيكء. مكتبة جامعة لايبزيك: رقم المخطوط .2ه .8 
038-3» شوهد في 2022/1/31: في :3]71031/إ11ذ5://6م ااا (المخطوط من 6 صفحات فقط والعنوان من المُفهرس لأن المخطوط بلا عنوان) . 

,(2007 بقع تلطه نلداطصهاكآ) 167111 عءظ2 +01 ,(.لة) عاتتتاجد0 أعلعع]8 :8 .م ,(1972 بتتقستاءنع1 :لناطههأذ1) (.لم) عتكلك أقطذا! ,1371/1 بعء8 ج01 132 

01 

1151 كع “انا ألكل انلا الع 7[عكه © “لال 1[ 1أءكاقء2 :15104171 “1227 "رعاء اامخطن تمحططه0 «'عتنحانا 0 نجع1' "تعطامسكف" ,ععهصة]8 ..آ :ماع11 133 


0 أممطاءى 17 /0 :81/111171 ",01012835 عط 01 جدمأو1ط' 5'زنتدنا 01 5م 1قطاعععا] عطا 0" ,ععهطة]1 ..[ «ماعالا :273-277 .مز« ,(دجو1) ج4 .1701 ,كاددء 071 
3114-2 .22 ,(1967) 2 .20 ,30 .1101 ,كك 1 كنلتاى انمع 1 "ترك 1ه 0116111041 


4 إينالجك. ص 238. 
.9 .2 ,1071111 ع8 +01 ,(لع) علقادة ‏ 135 
6 إينالجك. ص 240. 
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4 4 
بيلطول 


6051011 


إلى جانب النصوص المذكورة آنقاء ثمة نصوصٌ أخرىء مثل قطبنامه لأوزون فردوسي شرف الدين موسى رومي (1499م)» 
ومحروسه إستانبول فتحنامه سي لتقي زاده جعفر جلبي (1500م)» ونص آخر بعنوان غزوات ميديللي» نَظمه شِعرًا بالتركية 
مؤلفٌ مجبهول(”. 

خلال الشطر الأخير من حكم بايزيد الثاني حصل تحولٌ مهم في كتابة التاريخ العثماني؛ إذ اتتقل الاهتمام نحو تدوين مؤلفات 
تاريخية تُعبّر عن سيادة الدولة العثمانية. وفي الحصيلة» كانت المؤلفات التاريخية التي كتبت في عهد بايزيد الثاني مهمةٌ جدًّا في حركة 
تدوين التاريخ العثماني؛ إذ شكلت أساس النصوص التاريخية كلها التي كُتبت خلال القرن السادس عشر. ويوضح الجدول (3) أهم 


المؤرخين ومؤلفاتهم في عهد السلطان بايزيد الثاني. 


الجدول (3) 
أهم المؤرخين ومؤلفاتهم في عهد السلطان بايزيد الثاني 











82-94 ,27-28 .مم '",لإلأمهتع 11150110 تتهحده]]0 تتتطدع 1517-0 01 51037 ل" ,عناعومء11 137 


8 المؤرخ الوحيد الذي ذكر تفاصيل عنه هو ميناج. ينظر: 


.162-164 .22 ,1 .701 ",1115601125 تنقحطه0) توانتدظ عطا 1ه تزعتكتترك ل" ,عع 1/163 
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حسن بن محمود بياتي جام جم آيين 1م التركية سيرة 
محمد باشا كرماني رسالة 1 و2 بعد 1481م العربية غير معروف 
حامدي بن مؤنس(038 تاريخ محمد الثاني غير معروف الفارسية مديح 
اك تواريخ آل غثماندن: عاشق باشا ١‏ 7 
عاشق باشا زاده زاده تاريخشى 4م التركية تاريخ عام 
مجهول (أكسفورد) تواريخ آل عثمان 44م غير معروف عام 
محمد بن حا 5 
ل تواريخ آل عثماند 148 الفارسية ف 
خليل القونيوي يوار نَ 4م , له 
حسام كاتب حكايت جم سلطان 4 1483م غير معروف0 غزواتنامه 
مجهول (كامبريدج) باإيزيد نامه 6م الفارسية شاهنامه 
تاريخ أبو الفتح سلطان محمد خاز ,5 
ن بك 0 0 18 التركية زواتنامه 
طورسون ب ساسا 4 1490م لتركي غزو 
قوام الدين قاسم أفند 1 : / 
وام أقوام) ُّ فتحنامه سلطان محمد 7 1490 غير معروف شاهنامه 
ساريجا كمال سلاطيننامه م التركية تاريخ عام 
أوروج بن عادل الأدرنوي تواريخ آل عثمان 7 لم التركية تاريخ عام 
كمال باشا زاده سلاطيننامه (أو تواريخ آل عثمان) 0م التركية عام 
مجهول (غيزة) تواريخ آل عثمان 1م التركية تاريخ عام 
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مجهول (طوب قاي) تواريخ آل عثمان 1م التركية عام 
سعد الله بن مصطفى أفندي ظ ساقي نامه قبل 1495م التركية سيرة 
(سعدي) واقعات سلطان جم 5م التركية سيرة 
نشري جهاننما 5م التركية ظ تاريخ عام 
مجهول غزوات ميديلي 8 1499م التركية غزواتنامه 
مجهول تاريخ ابتداء آل عثمان 8 1499م التركية ظ تاريخ عام 
أحمد سنان يهشتي تاريخجه (تاريخ بهشتي) 8 وو14م غير معروف) تاريخ عام 
أوزون فردوسي قطبنامه 9م غير معروف ١‏ غزواتنامه 
فتحنامه أينه بختي ومودون 1500م التركية غزواتنامه 
غزوات بحرية غير معروف التركية ١‏ غزواتنامه 
تقي زاده جعفر جلبي محروسة إستانبول فتحنامه سي 00م التركية غزواتنامه 
إدريس البدليسي | هشت بهشت 3 1504م الفارسية ظ مديح 
روحي جلبي تواريخ آل عثمان (تاريخ روحي)  ١‏ 1511/1510م 2 التركية تاريخ عام 








المصدر: المرجع نفسه. 


خاتمة 


تناولت الدراسة الاتجاهات العامة لحركة تدوين التاريخ العثماني حتى أواخر القرن الخامس عشرء وبيّنت أن القرن 
الرابع عشر بأكمله يمثل فجوةٌ واسعةً من حيث المؤلفات التاريخية العثمانية: ما يحدّ بمعرفتنا عن المرحلة المبكرة من التاريخ 
العثماني» وهو ما تسبب بفتح أبواب التفسير والاجتهاد أمام المؤرخين في قضيتين أساسيتين لم تُحسما على نحو قاطع حتى 
الآن: أسباب غياب تدوين تاريخ الدولة العثمانية لذلك القرن» وأصل الدولة العثمانية وسبب توسعها السريع وتحوّلها من 
إمارة إلى إمبراطورية مترامية الأطرافء وإلى واحدة من أكبر قوى العالم القديم خلال مدة قياسية. وقد قُدّمت تفسيراتٌ متعددةٌ 
لدراسة هذه المسألة ومعالحتها معالجة علميةء إلا أن أي متها لم يحسم الأمرء وكل ما استطعنا الخروج به أثنا لا يمكن ١‏ 
ندرس تاريخ القرن الرابع عشر العثماني إلا من زاوية مصادر القوى المعاصرة للدولة العثمانية» المغولية والإيلخانية والعربية 
والبيزنطية والصربية والبندقية» التي قدّمتء في جميع الأحوال» صورةً مغايرةَ عن أصل آل عثمان؛ فالمصادر العربية تنسيهم 
إلى عرب الحجازء والمصادر الصربية والبندقية تنسب عثمان غازي نفسه إلى فلاحي الأناضول وليس إلى بدو آسيا الوسطى. 
وزاد المؤرخون العثمانيون الأوائل (مؤرخو القرن الخامس عشر)ء الأمر غموضًا بتجاهلهم مسألتين: فَمُم لم يلمُحواء ولو بالقدر 
الأدنىء إلى مسألة غياب مؤلفات تاريخية خلال القرن السابق [الرابع عشر)ء ولم يشيروا في الوقت نفسه إلى المصادر التي استقوا 
معلوماتهم منها عن ذلك القرن» سوى الإشارة المقتضبة التي ذكرها عاشق باشا زاده عن يخشي فقيه وكتابه المفقود» ولم يذكروا 
لنا من أين حصلوا على معلوماتهم عن السلاطين الأربعة الأوائتل. وتستحق هاتان المسألتان التوقف والنظر. 
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العدد 15 طء كانون الثاني/ يناير 2022 
بولداء5 ل 


60510101 


عند هذه النقطةء لا بد من أن يستعين التاريخ بالعلوم الأخرىء مثل النميات والآثار والأنثروبولوجيا وغيرهاء فلعلها 
تكشف ما لم تُسعفنا المدونات الكتابية في الكشف عنه. ولعلنا نخرج بنتائج توازي النتائج التى خرج بها المؤرخ الأميري هيث 
7 18 نممة فى تقنيده نظرية يول فينك ووضعه أسهسا وتفسيرات جديدة لقيام الذولة العتمانية-وقذ شار حك فى 
الدراسة فرضيةٌ لعل دراسات لاحقةً تثبتها أو تنفيهاء لكنها محاولةٌ في الطريق نحو حل هذا اللغزء أو "الثقب الأسود" على حد 
تعبير كولن إمبر. 


وإذا كان القرن الرابع عشر يحمل معه هذه الألغاز كلهاء فالقرن الخامس عشر ليس كذلك؛ فقد شهد منذ بدايته حتى 
نهايته تصاعدًا مُطردًا في حجم المؤلفات التاريخية ونوعها. وأظهرت الدراسة أن التنوع الكبير في تلك المؤلفات لم يكن بسبب 
وجود اختلاف في المادة التاريخية التي تناولها المؤرخون العثمانيون» بل بسبب رؤيتهم واستجابتهم لمتطلبات عصرهم وظروف 
الدولة آنذاكء وغاليًا ما كانت تلك المؤلفات على اختلاف أساليبها الشعرية والنثرية» تستمد معلوماتها من مصادر متعددة» لا من 
مصدر واحدء وكان الموضوع الواحد يُطرح بأكثر من أسلوب وأكثر من رؤية لدى هذا المؤلف أو ذاكء كل بحسب رؤيته أو 
مصادره؛ فيمكن أن نقرأ حادثة واحدةًّ بأكثر من صيغة وأكثر من أسلوب عند مقارنتها بنصوص متعددة؛ فقد كتبها أحمدي 
بالشعر التريء وشكر الله بالنثر الفارسي» ونشري بالنثر التريء» وكمال باشا زاده بالنثر التري الفخمء والبدليسي بالتثر الفارسي 
الفخمء وهكذا. 

وبيّنت الدراسة أيضًا أن تدوين التاريخ العثماني شهد تطورًا متتاليًا خلال القرن الخامس عشرء فقد كان الاعتماد على 
التواريخ المجهولة المؤلف والروايات الشعبية والتقاويم أكبر في مطلع القرن» لكن هذا الاعتماد بدأ في الانحسار بمرور الزمن. ومنذ 
منتصف القرن» أخذت المؤلفات تعتمد على مصادر أدق وأكثر صدقية» وكثيرًا ما كان المؤلفون شهودًا على الحوادث أو معاصرين 
لها. ومع نهاية القرن» أخذت تلك المؤلفات تكتسب صفة الدقة والأمانة في وصف أوضاع الدولة وحوادثهاء ولا سيما بعد أن 
بدأ السلطان يولي مسألة تدوين التاريخ اهتمامًا خاصّاء وهو ما تجلى لدى نشري في جههاننماء وكمال باشا زاده في سلاطيننامه, 
والبدليسي في هشت بهشت وغيرهم. وكان هناك اعتقادٌ ساتدٌ أن معظم التواريخ التي الدع خلؤل عضر الملطان بايويه 
الثاني كانت بتوجيه من القصرء غير أن الواقع لم يكن كذلك؛ فقد كان تدخْل السلطان والبلاط في محتوى التاريخ ومضمونه 
محدودًا. وثمة خطأ في افتراض أن معظم كتب التاريخ التي أُلّفت في عهده, كانت تمثل رغبته في فرض أيديولوجية الدولة في 
تدوين التاريخ العثماني» لكن هذا الرأي غير دقيق» لأنه 9 جميع المؤرخين في خانة واحدة» ويتجاهل العديد من الاختلافات 
الأيديولوجية بينهم؛ ففي حين اتّبع بعض المؤرخين خطاب الدولة الرسمي» تبنّى آخرون خطبًا شاملا وشعبيًا من خلال التواريخ 
المجهولة» وتقلب آخرون بين هذين النهجينء مثل كمال باشا زاده. وحاول غيرهم» مثل نشريء التوفيق بين هذا وذاك. 
ومع تزايد المؤلفات في نهاية القرنء بدأ الاعتماد على اللغة الفارسية ينحسرء والاعتماد على اللغة التركية» بوصفها لغة الثقافة 
والتأليف» يتزايد أكثر فأكثر (وهو ما أوضحته جداول الدراسة)ء وهذا يعني تزايد الوعي بالهوية الثقافية واعتمادها أساسًا 
لتر وكات قطور الدولة الكمائية يوصفها وحذةٌ سياسية تواكب متطلبات العصرء إلى جائب اهتمام بايزيد الثاني الشخصي 
ورعايته الأدب» عوامل حاسمةً أيضًا في تطور حركة تدوين التاريخ. وكانت إحدى القيم الرئيسة للفكر التاريخي خلال القرن 
الخامس عشر هي توظيفه في مساعدة الحكام في الحكم. كان هذا الهدف التوجيهي من بين الدوافع التي ألهمت أولئك 
المؤرخين لتدوين مصتّفاتهم. من جهة أخرىء عكست المؤلفات التاريخية التطور الأيديولوجي في المجتمع العثماني والنخبة 
المثقفة. فمنذ عهد مراد الثانيء بدأت فكرة أحقية آل عثمان في حكم العالم الإسلامي تتصدّر اهتمام السلاطين والمؤرخين على 
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حد سواء. وتسارعت هذه الفكرة» النابعة من الوعي بنمو الدولة مساحةً وقوةَّ في عهد محمد الثاني بعد فتح القسطنطينية» وهو 
انتصار أضاف هيبة لا مثيل لها إلى آل عثمان ورسخ بقاءهم في السلطة وهيمنتهم على العالم الإسلامي في مطلع القرن التالي. 

مذ عشرينيات القرن اللأشيء بدأ الامتمام بدراسة تلك التصوض وتتحفيفها وطبعهاء ودراسة الالاقة قيما بيتهاء ود (٠‏ 
في أكثر من موضع إلى أوجه التشابه والاختلاف بين هذا المصدر وذاكء والعلاقة بين المصادر المتأخرة والمبكرة للقرن الخامس 
عشر. ومع فتح أبواب الأرشيف العثماني أمام الباحثين وتقدم تقنية المعلومات الإلكترونية» أصبح الخوض في مواضيع عسيرة 
كهذه أيسر وأسرع وأدق» وأصبح الحصول على معلومات أكثر وحقائق أدق عن تلك الحقبة المبكرة والغامضة من التاريخ 
العثماني ودراسة مواضيع أخرى غير تاريخ الحروب والثورات من الأمور الممكنة. 

مع ذلك كله» لا يُنكر أن المواد المتعلقة بالقرن الخامس عشرء فضا عن القرن الرابع عشرء تبقى شحيحةً ونادرةٌء لكنها 
مع ذلك في حاجة إلى أن توضع ضمن سياقاتها التاريخية الصحيحة: وأن تُخضع للنقد والتحليل ليصبح في الإمكان اعتمادها 
وقائع تاريخيةَ يمكن البناء على أساسها. 








2+ مص 3-5 
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